صاحب جريدة المشير وتحررها ومديرها 
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أقدم هذا الجرء هديق الىحضرة دواتاو نما بتلو 
مد رشاد الدين افندي 
ولي عهد السلطنة المئانة دام وجوده 


يعرف ادامة الله ماني دواته فجمكيف يحب 
العثاني الح 


ملم سرس 


ا اد د 4 


ميرت كتاني هذا "مسر ملكة“ لان اريخ سلاطين 
تركيا كلة اسسر ارغامضة . وهذه المرة الاولى الي ظبرت 
فيها هذه التفاصيل في اللفة العريبة وقد ظبرت قبلاًباللغتين 
الفرنسويّة والأتكليزية ككن تركيا ابتاعت تلك المولفات 
وكققت امرها وقد حاوات ان تبماع كتابي هذا ما حاوات 


| بتياع جريدتي * اللشيرة فامتنع عليها ذلك فَأغدت 
طبعة نقلاً عن النصول الي نشرتما تباما في المشير وبل 
هذا الجزء الجزه الثاني وفيه تاريخ حياة جلالة السلطان 
عبد اميد والساطاركف مراد وكيفية خلمو ومعيشة 
السلاطين في قصورمم وخلواءم وغير 
ذلك من الاسرار الي تجب 


معرفتها 
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السلطان عيد العزيز امير الموا.نين وسلطان السلاطين 
ظل الله على الارض وخليفة رسول رب العالمين خاقان 
البمرّين وسلطان البرين من 0 الوجود بوجودو 
واشرق بدرالسعادة في منتبى سعوده | الى ذم هو الواجب 
على الصصض المثانية ان تلقّب ا عند ما يرد ذكر 
اسمواكان رجلاً قويًا ملآن الوجه بعينين واسعتين 
محدقتين 

تحدّث الئاس بسلوكر وخصوصا رغبتة الفائتة فى 
المال والاسراف المتناهي الذي كان استعمله لتبذيرو 4 
يدأ بعل احراذ المال فينال مشتهاه م ينفق ما احرزه على 
تشييد قصرجديد مثلاً فانه كان ولوءا ينا القصور انحظهة 
اذ تنبا له بعضهم انه ببق حي ما لازم البناة . وجاء بالاسود 


00091 


سر مملكة 0 
والغورة من افريقيا والمند وكارن. يضم طير اليبغاء في 
اقفاص عملا جوانب القصر واى عركبات كثيرة من جميع 
المعامل في اوربا اما البيانو ” آله طرب “ فكانت تعلق 
على أكتاف الرجال ثم يضرب علها ليرب جلالنة 
وكانت تلد له مبارزة الادياك فجنس الديك الفائز في 
العراك وساما يزينةكما كان كو مدروس يزين جواده” 

وقد قرأ بواوقات لا يجد فها ما يرضيه فيسي+ الفان 
بيع افراد بلاطو ويكتني من القوت بالبيض المسلوق وكان 
يستولي عليه الحوف من النار فأبي ان يكون على مقرب 
00 بي مصنوع من الخشب ويقراً في اللييل على نورشهمة 
موضوعة في الماك ولم يكن يكثر عليه في هذه النوب الآّ 
والدتة التي اعاها حب ولدهاعن عيوبه وسترعنها الطر 
الذي يتعرض له فا لبث الرأي العام ان قضى عليه 

اماساكن الجنان السلطان عبد الجيد فتوفي بعدان 
طال مكك” الى اجل غير عادي فقد ملك "١‏ سنة ولم 
تسب قالعادة ان يموت السلطان العهاني حدف انفهِ وعلى فراش 
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7 مسر مملكة 

ميتة الحدو والسكينة ولا ان لشقل عبد المزيز من بعدو 
سيف عثمان ( جريًا على العادة الألوفة ) بدون مذيحة 
ار 

وكان عبد العزيز في شبابه طاهس الذيل من كل 
وسصمق نظير نيرون في شبابه جميلا عبتا بالنسبة الى اجتهاد 
الامراث وهو الذي عتد مجالس شورى الدولة في السر 
عسكرية لكان يرسها بذاته وتلك المصايج اشر قة بالعدالة 
في ظلام الليل انبأت الشعب ان امير الوأمنين منبمك بذاته 
في مصالح الدولة والامة 

وكان عبد العزيز في تلك الايام السعيدة موضوع 
ا ثناء الناس يلهجون بديحه وهو لاه عن اطاع: السلطان 
واميال الاهواك باشغال الدولة . لم بنذ له في ذلك العبد 
الأ امرأة واحدة تتزوجها وجب الشرع واحلها محل الاهل 
ومعلوم ان من عادة السلاطين في عيد الاح ان لقدم 
الوالدة سلطانه لابنها السلطان جارية ممتازة في جمالها . اما 
عبد العزيز كان يقبل تلك الهدية عملاً بالنتاليد ويدفمما 
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سر مملكة 1 
رأنا الى زوججه تستفدمها في المرم فلا يراها ولا ميل || 
بقلبهِ الى تجربة هذه العادة 

وانشاً المدارس قرب كل جامع وسبل التعليم الجاني 
لرعيته اليونان والارمن حتى اجاز للاسرائيليين تلتي 
العلوم فيها نظير سائر افراد الرعية 

وقد فعل كل ذلك بعناية رجلين وهداية سياسيين 
منازين لم تعرز تركيا افضل منهما نعني بهما امين عالي باشا 
والرجل العظيم فوّاد باشا القانوني الشبير والعالم الكبير 
صاحب الوصية الشبيرة .واذه الوصية شبرة عظ كدر 
قد قرأتها لاول ١رة‏ ة سيف جريدة ال اثناءة اقامتي في في 
اككلترا ونقلنها 3 العدد الاول من جريدتي (رجع 
الصدى) التي انشأمما هناك وها انا اكررها هنا لتكون 

فق اثاز التاريخ الحفوظة . قال عخاطيً جلالة ال.لطان 


مولاي الم 
لم ببق من عمري الا ايام او ساعات معدودة اقوم 
فيها بواجب المصطهة التموميّة واريد ان ابسط امام عرتكم 
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0 سر ملكة 

السامي آرائي الاخيرة وهي ارا محزئة بدت لي إمد خدمة 
طويلة تعيسة على انها لا تبلغ اريكتم ولا ترض على 
نطر جلالكم الأ وانا قد فارقت هذا العالم ولذلك تستهمون 
|| اقوالي في هذه المرة ولا يخامرم سوه ظنّ فيا لان الصوت 
الخارج من القبر يكون صادقً 1 

ان الله عر وجل اولكم مأموريّة عظهة الثأرن 
محفوفة بالاخطار فلي توفوها حقها يجب على جلالتم قبل 
كل شىء ان تعرفوا هذه الخقيقة المزنة وي ان الدولة 
الم في خطر لان ثقدم جيراننا السريع وذلط سلفالك 
الفطيع غادرنا محذوفين بالاخطار والتخاص من هذه 
الغدائد يجب على جلالتم ان تتناسوا العالم الماي ولقتادوا 
الامة الى مقاصد جليلة جديدة ٠‏ واعلم ان جماعة من ابناء 
الوطن الجهلاءيحاولون اقناعك انه يكن لنا ارجاع عظمتنا 
القدمة بواسطة اصطلاحاتنا الماضية ولكن هذا خطاة ووم 
لا يعوّل عليه . نم انه لو كان جيراننا باقين على ما كانوا 
عليه قبلا لكانت اصطلاحاتنا القدي ةكافية للك قاضي 
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سر ملكة 7 
اورباوحكها . ولكن اين م الآن ما كانوا عليه منذ متي 
سنة . فقد لقدموا عابنا جميما وتركرنا وراءثم بمراحل 
عديدة. “الى ان يقول - . انه محكوم على دواتم 
بالوت لا ممالة ان لم تكن ماليتها كال الكاترا ومعارفبا 
| كعارف فرنسا وعسكرها كمسكر روسيا ولاجل ذلك 
يجب غير جميع مدارسنا العسكرية والمدئية . ومن سوه 
الحظ ان الذين يدعون الحافظة على الاسلام ومراعاة 
الدبن الاسلاني يحولون دون تقدمنا ما يطابق احوال 
عصرنا فبؤلاد لاي ان يعدوا مسابين ومام ال جهال 
متعصبون . اذ الع الاسلامي لايختلف عن اأعلم الاجنبي 
بل العم واحد يض كالشعس عل ىكل المقول وقد طالعمت 
تاليف المسلبين لاعرف المتيقة ولا ازال على يقين م 
اقول . وماكنت لاخدع مولاي وبلادي واهل مذهي 
وانا في حالة لا يطول معها اقتران روحي بجسدي لاقف 
عا قليل بين يدي الديان العادل . فاشبد واوكد لانم 
ان المعارف الجديدة الي تأتينا عن يد اهل اوربا لبس 
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|| انشاه المدارس اللكي والحربية على النظام الجديد والآ فلا 


فيها ماينافي مذهبنا واقبم ان سلامة مذهبنا لا بدّ لها من 
هذه العارف التي لا ثبت ملكة في اوربا ما لم ترسس 
عليها . نحن لسنا كفوة! لاعدائنا ولا قبل لنا ببحارتهم 
ان لم ينجدنا اسعاينا وحلفارئنا ولو كانت مساعدة حؤلاء 
المتحدين غير ثابتة . فدولة الآتكليز لم يظبر ان مصافاتها 
لنا ثابتة كقوانيئها ولكنا قد استفدنا منبا فوائد كيرة ولا 
غىّ اناعن مساعدتها في الاستقبال . وعندي انف 
الاتكليز اهل الثبات يكونون اول احلافنا وآخر :0 
(مْ يتلو ذلك كلام طويل عن بقيّة الدول اضمربنا عنة 
طلا للاختصار) وقال في اواخر وصيته ‏ ولا بد من 


قوة لنا وما دام الما متأخرًا عندنا تون متأخرون . اما 
0 ا عهودي فتدكان سيب الاحوال اللبيئة 
لبي كنا فيها واني أوصي خافائي ان ببذلوا جل عنايهم 
في ذلك . اقول هذا واناءالم ان الجهال يحسبونني عدوًا 
للدين والدولة ولا كنون عن شُتمي ولكني اساعهم 
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سر مملكة 1 
لا نهم لا يبيطون علي باقكاري وس شضيع " م صدق نيتي 
0 بنيعلى 0 ويظبر. مكغري من أبن فيعادون 
اني كنت اعفل ايان واصدق طوية من كثيرين من الذيين 
ينددون ب الآن وان قد جاهدت حسن الجهاد في حنظ 
هذا المذهب وهذه الدولة الي اوصلوها الى شفا الخراب | 

: #عوةٌ 96 وني تلك الايام السعيدة جرى استبدال 
القنطان والهامة بالثوب الافرنجي الرمي والطربوش 
الامر ولهذا يقال ل سيف تركيا ( العزيزي ) نسبةة الى 
السلطان عبد العزيز 
واراد السلطان ان يدخل الى بلادو وبين شعبه || 
العادات الجديدة السائدة في اوربا فعزم ان يزود اوربا 
إبرى بعيئه ما اتصل !همعو من انباك الميد والتقدم والمدنية 
العسريّة وصصبه في تلك الرحلة الشبيرة فوّاد باشا وابنا 
اخيه هراد (السلطان المخلوع ) وعبد الميد ( السلطان 
الحاليي ) وها في سن الشباب 
والغريب ان هذه التغييرات صادفت الرضى العام || 
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١‏ سر ماكز 
وزايل السلطان . الاستانة بين هتاف وثبليل وشيعة على 
يخنه الى مضيق الدردنيل جميع كبراء المسامين 

م لدي حا 1 
تبدو آثارها حينا بهد حين بين تركيا الثقاة وتركيا القدية 
واستتج الناس من رحلة السلطان الى اوريا مبد الحرية 
والمساواة ان يرئن عصابة تركيا الفقاة امئلة الى الحري 
والمساواة 

وكارك يتبع السلطان في هذه المبادىه عالي باشا 
وفؤاد باثا ومدحت باشا الرجل الشبير وكير من الواللي 
الثبان والصفطاء وارباب السياسة والمأمورين ولا شك 
ان النساء التركيات ك.> يعضدن تركيا الفتاة ميلاً منهن> 
الى جميع ما يأننه الشبان 

دكان نفوذهن” عظينً من وراد خدورهن” ال ان 
الوالدة سلطانه وحدها. اعترضت بمنف على هذه الرحلة 
ف تجد من ا بنها اذا صاغية ووعدها يوم سفرم ارك لا 
يتغيب أكثرمن شهرفاغهز ما وعد به 


ع6 © 


وفي + ؟ يولي وام 1737 اعاد عبد العزيزمن هذه الرحلة 
ووصل الىالاستانة واجتازالبوسفور بطريق البحر الاسود 
قادما من الدانوب . وجلس السلطان على العرش فوافاه 
السدر الاعف عالميباشا وقد اثغلت خاطره احوال وسائل 
الدولة السياسة الحاضرة وخصوصا نبضة اهالييكريت فدنا 
من مولاء' ببزيد الاكرام وقبل الارض بين يديه وقام 
بفريضة السلام السلطافيكما يب ثم قال 

أرجو أن تكون جلااتك راضيااعا رأيت 

- انا راض _مزيد الرغى بل اشّكر اله تعالى انفي 
غير اعمى البصيرة نظير ملوك اودبا ْ 

- وما الذي جذب نظر جلالكك الشريف دون سواه 
في هذه الرحلة ش ١‏ 

ريت المدن الاورببة حسنة البناه وككنها خالية 
من جمال مناظر الاستانة وكل انسان هناك منبيك سي 
حشد المال والنساه معرتضات في المراقص والاستقبالات 
ترا) يوجب الخجل متعلقات على أذرع رجال لانسب 
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6 مسر مملكة 
يصلم بن وازواجين لا ببالون بعارثم وعلى وجوه 
الراقصات ابتسامات لطيفة حلوة الا ان رفاقهن من الرجال 
يمسكونن ولا يشعرون بكثر ما يشعر به الخصيان وهذا 
يشير الى عظي تأثير العادات المسيئة 

-احسنت فبا تقول يا مولاي . ان امس المؤمن 
يستغرب التهدن الاوربي ولكن اولئك النساه يكون ٠نبن‏ 
زوجات امينات واءباتكريات ون في الغالب معرفة 
الاساتذة وإثها دفمن الذلك اتباع المادة التي لا ضر رفيها 

- وهل تسب هذا مِنْ قبيل التهذيب والقدرن 
والالوف من الناس هوتون جوماً في اندن وحدها وملا 
بهم التتهون حت تفيض فهل انت واقف على احصاء ذلك 8 
ان جبيع السحون ملانة 

ذلك لان الجراتم تعاقب حالاً اما الددل فغير 
كامل عندنا ويسمج للمجرمين بالفرار والنهاة 
1 انهم لا ينهون من عدل الله 
- يبر لي ان جلاتتم غير متأثر تأَثرا حس 
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سر مماكة لحل 

- يمرني انني ذهبت الى هناك انما اعترف انني 
كنت اتوق حقيقة الى الرجوع الى تركيًا فان مثل تلك 
المركة امبولة حيث لكل ساعة مايشغلها انماهي حياة صبيان 
المدارس لا حياة سلطان وهؤلاه الملوك يخدمون شعبرم اما 
نحن فاننا سادة 

وا أسفاه يا مولاي ان من حسن حفلك ان لا 
يسمعك احد 

- ولاذا و هلاً استطيع ان ابدي اقكاري . لقلك 
تريد مني ان اعيش معيشة اولك الافرت الذين يتضون 
وقنهم وينفقون مالم على الفنون والتجارة والسياسة 

فتاوه الوزير الكرع وكان قد امل ان يكون مولام 
قد تم شع من روح العصر اومن الاختراعات الجديدة 
والآراء الحديثة والاصلاحات النافعة ولكن ساء فأله:.وتاًيد 
ظَندُ لما عاد السلطان فذكره با يشير الى انه ازداد توغلاً 
في اقكاره الضيقة 

وما ليث عبد العزيز ان استأنف الكلام قائلاً 
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مسر ملكة ١‏ 
لا بلي من الاعتراف ان اعفل ما ادهشني كان 
قببح منظر النساه الاوربيات المتهاوز الحد لميعهن قبيحات 
الوجوه الا الامبراطورة اوجيفي. وامبراطورة النمسا 
وعندي ان الماك الراغب في التزوج يب ارت تنفوق 
امرأتةُ سائر النساء جمالا والامى على عكس ذلك في اوربا 
فانهم على ما أأرى يختارون أسطم منفارًا في الحسن 
عحان الوقت لاجتماع عالي باشا بفوّاد باشا يتبادلان 
الافكار فقال فوّاد باثا هل كي جلالته في اشغال الدولة 
ميل يذكرها 
قال فواد باشا ‏ متى سقطنا تعود 57 الى ما 


قال عالي باشا 000 ا 
سياسته خطة اسلافه 

نم لا.زيادة ولا نقصان وهو يعتقد انه يعرف ما 
لا تعرفة اوربا جمعاء وقد قال لا أجد في هذه المالك ما 
العامة على انه سر بثيء واحد في فرنسا فهل تعلم ما هو 
0 
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1 مير مماكة 
فازداد اغبرار وجه عالي باشا وهز رأسة فاستأنف 
فاد باشا كلامة قائلاً 
ساس في فرنسا بامرأة وفي اككاترا اتجب بالاسطول 
اما في النمسا وبروسيا فلم يد شين مإذا وكان يعبب دام 
يجمال امبر اطورة فرنسا وأقسم ان يجد امرأة نساويها 
جمالة وزاد على ذلك انه ليجدنّ شركسية اجمل منها 
وهنا قاطع حديها ان اقبل علهها مولى ذتى من 
فتيان طولمه بغجه وقد تمكنت منهٌ مبادئة تركيا الفتاة 
الى حد انه اصر ان يسلم علييما صانق 
ولنعد الى عبد العزيز فنقول انهُ في مساء ذات يوم 
ركب جوادًا عريًا من الخيل الحسان وقد قام في ركابه 
ضابط واحد فقط وسار تحت الممر لمحدق بالحديقة 
وكانت الطريق الي سار فيها على مبل محاطة باسوار 
عالية واثهار باسقة تنتعي الى غابات وغياض وما اعترض 
السكون السائد الا صوت حديث وراء السور فارتاب 


السلطان لكنذما لبث بعد التفاته حب علت وجهة ابتسامة 
الست : 
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سر مملكة 1 
يول الى مصدر الصوت واصفى ثم اسرع فرج ,ا 
للعديقة كان قريب وبدا من ملاح وجهه انه رأى شيا 
أوجب سروره انم ككناكم الخيز وم يدركة ياورانه 
الذي كان بعيدًا عنة 
جرى ذلك في شهر ايلول ”مسبتمبر “وقد نضج العنب 
الذهبي االذيذ يزيد حم الواحدة من على هم الاجاص 
وينبت في الحقول المائلة نحو البوسور وقد ماثت السلال 
عنباً فوضعت على بساط ممدود ونزعت السيدات براقمن" 
وتناوان سيكاراتون” الى ان يتبياً الطعام م أقبان على 
شرب القهوة اممتادة الي لايينأ عيش بدونها . سيف تلك 
الساعة استئارت اطراف المياء' بأنوار شفق يوم من ايام 
الخريف لست الوالدة سلطانة والسلطانة زوجة عبد المزيز 
الي م تمد تفغل من ن قلبه مكانها السابق وجمتة ويتام 
كرونا السلطان السابق جميعين" حول خواك فضي 
قد سترته الوان الطعام الكثيرة وهناك احدى الجواري 
| الشركسيات اسمها مبري ها من امقئبات للوالدة سلطانة 
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ّ 0 
قامت بينهنٌ وقد انجزت انشاد تم تري كانت تعزف ثقمة 
على قيثارة معها فاقبلت السيدات على اطراه صوتها وحالما 
انتبين من ذلك السعبت مبري ها من بينبن" الى الظل 
وقد رافقتها ذتاة سوداء صديقة حميمة لها قائمة سيهُ حرم 
الوالدة سلطانة ونزعتا نقابيهما وجاستا على ر بوةوافرجتا عن 
جسديها جابابهيا فشفتا عن جسد ناعكامها حواري الجنان 
باديات من الاحراش فتنفست عبري الصعداء وقالت 
أرفيقتها السوداء 

اجل انني تعيسة . آم ما أجل السلطان وما اشد 
حي إ. نم احبة ولا اجسر ارفم نظري اليه اكنه متي 
جاء الى الحر يخفق قلبي حَت أكاد لا استطيع انف 
اتنفس.ُ قالت ارفيقتها 

“ان اكر ع يتزوجك ويتخذ اشر بينًا اما انا 
فاذا يكون نصيبي + لقد طمحث بَآمالي الى اسبمى مني 
وتطاولتث الى غير حد”ي 
قالت السوداه - ولكنك_ترينة كل يوم فاغني 
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سر مملكة 

تلك الفرص واطرحي نفسك في طريقه 

- ا لبي ذلك ونحن جوا ركثيرات في المج كلنا 
جميلات يختاروننا لهذه الغاية والسلطان لا بيّز واحدة عن 
الاخرى فلأي شيء بمتم بي ٠‏ وني عليها وجود منصتر 
يراقها بعينين سوداوين ومع حاد من وراء الاغصان 
فرأى جمالها وس مع كلامها 

وكان 980 جالساً في احدى البئايات الخشيية 
الجيلة المسماة كشك وقد اوثك الشنق يول 
الى الايل وكارتف ف السلطان يعرف الامككن الي لتردد اليها 
السلطانات يتناولن” فها الطعام فترجل واخذ يسير حول 
تلك التواجي يرافقه خصي خاص ومن ورائه اثنين من 
العبيد السود وفيا كانت الحسناء و عر 
كالأخوة بالطرب حَتَى اذا طوّقت مبري جيد رفيقتها 
ولفظت لهاكامات حبه هاج صدر السلطان واضطرب: ذلك 
السكون الخاص به 


وتأثر السلطان كثيرًا فسأل الي من الي . تغني 
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نف سر ملكة 

اجاب في اءحدى جواري الوالد سلطانة فأمره “ان يأ 5 
لتطربة وكانت مهري اذ ذاك معاطة بر فيقاتها يكللن رأسبا 
بالازهار فلها أقبل الخصي صاحت به احداهن ما الذي 
جاء بك الينا يا اوبون افندي اجاس وام انشاد مبري 

قال اوبون اظنها تزيد احسان عن بعد وساذهب بها 
الى الغابة فتصغين لصوبها ولكن 1١‏ 

:ومكذا خرج بها فبالما الانفراد وان عن غايته 
فقال ان اللمطان يدعوك اليه فاطربيهِ ما استطعت وي 
فرصة نادرة لك . فلها اشرفا على اكلكشك ووقع نظر 
السلطان عليها هالما الموقف وكادت ان لقع مفشيا عليها 
فسكن السلطان روعها وامى الخصي ان عا لا مجلم 
فقعدت عليه في اضطراب عظم ثم عادت فانتعشت تعشت بنظرة 

من السلطان احيت آملنا واندفمت تطرب وتفني غناء 
خحر فوّادهٌ فا انتبت حَت البسها خابًا كان في يدم . ولما 
اقبل الليل اذا بالباش قادين رئيسة الجواري لا لقف 
لبري على اثر فامتشاطت غيفا واخذت تبول في انهاه 
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سر ملك إزذا 
القصر تسأل عنها حت لقيها الخصي فانبأها ان مبري سي 
حشرة السلطان لا خوف عليها ولا في تشكو شرًا . ومكذا 
صارت الشركدية سلطانة 


اوجيني وكان القرن الذهبي والبوسفور في بهاء لا مثيل 


لهوني امرة الاولى التي زارت امبراطورة سلطان تركيا 
فرج الناس افواجا واستعدوا لاستقبالها حي ان قصر يكار 
بك تجدد فرش والغرف الخاصة مجلالتها جعات على نسق 
غرفها في قصر النويلر ي 

فلها دخات الباخرة المسماة (النسر ) الى خلج بجر 
عرمرا اطلقت مدافع السلام ٠‏ وكان الساطان على متربة 
من القصر ينتظرهافيقايقهٍ المذهب وقد لبس ثوب مارشال 
فرنماوي .وكان مرورها بين قوارب عثانية فيها موسيق 
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َ سر مملكة 
اخذت تعزف لم النشيد الفرنساوي” فلاسافر الى سوريا” 
وكان سفراة الدول قد اجتمعوا في قاعات القصر لاستقبال 
الامبراطورة فتادها السلطان واجلسها على العرش لاقتبال 
تهانتهم وبعد ان زارت والدة سلطانة والسلطانة الاول 
والدة ابنه يوسف افندي عن الدبنعادت الى قصر جيراغان 
ُزارت السلطانة حبري الشركسية فاستقبلتها وعليها ثوب 
وزينة تساوي ستة ملابين فرنك وترتب خدهها من مدخل 
الحرم الى قاعتها 
ولا دعيت الامبراطورة الى تناول الطعام وضعوا 
مائدتين الاولى على الندق الافرنجي والثانية على الست 
التري فاختارت التركية وجلس الحرج على المائدة الافرنجية 
وشربنَ لاول مرة غنب الامبراطورة بكؤوس التعبانيا 
وكانت عقيلة ميران بكترجمانة بين الامبراطورة والحرم 
الأوايي ا شعن كيرا عند ما اخذت جلالتها مهارة وبدأت 
تدخن وعند الساعة العاشرة شرف الساطان وبعد انتبادل || 
1 مع الامبراطورة الحديث النفت الى مهري والحرم وقال 
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سر مملكة 0" 
”تنازلت الامبراطورة فأخبرتنيانها وجدت النساء 
لتركيات ارق" خاق الله ولقول ان اشمة عيوئهن" تزيد 
على لمعان جواهرهن”“ثم احضروا الشربات والقبوة وانتوت 
السبرة بن اخذ الساطان الامبراطورة الى قاربها 


الثورة على عبد العزيز 

بق السلطان عبد العزيز عدة سئوات لا ينتبه الى 
مركره الحرج ازاء اسبتفحال مطالب تركيا الفتاة واستياء 
هذا المرب من اسرافه ولما حاول مدحت باشا رئيس 
المصلحين تنبية فصل" . ومات في هذه الازمة فوّاد باشا 
تخلفك مود باشا الذي كان خانم لروسيا في افكارم 
وازداد اسراف السلطان حَي اثرعل الثقة العمومية وامنك أ 
الجيش واثقل كاهل الدولة وكان ينفق الاموال الطائلة 


عرضاة لل اطانة مهري دان ونضحت له والدنة ارن يني 
جنيع المصاحين الذين يوّلفون تركيا الفتاة ففعل ولبث عيد 
العزيز لامراء الرعبة ال يوم اللجمةوانقلبت اطوارهوازداد 
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لف سر ملكة 
سمنة حت كاد لا يستطيع حراكا وحاول الوزير مود ان 
يسكن خاطر مولاه” باخفاه كل شية عن مسامعه فقال له' 
ذات يوم ما بالك حزيئًً وملكاك سام وروسيا ميالة 
اليك والاستانة تزدقي وبيرا أعيد بناأها واوربا واثقة بنا 
| اجاب السلطانس”انك تحاول تمكين خوفي ولكنني 
عارف ان جماعة المصلحين ضدي جيعاً وثم يودوث ابن 


اخني مراد ومد<ت باشا عدوي. قال مود *صدقني ان 
تركيًا الفتاة لاتزال الآرن ضعيفة ويقتضي زمن طويل 


لنحقيق امالم فلاتخف شرا من مدحت مادمت انا وزيرًا 
كن اذا حملوك على فصلى لا أكون مسولا “وعقب ذلك 
مذيحة قاصلى فرنسا وبروسيا في سالونيك وشدد السفراه في 
للب معاقبة القاعلين وبعد مضي إشعة ايام اذ كارك يوم 
الجعة اجتمع الوف مرن الحزب الممويي والسفطا عند 
مدخل طوله بغجه ليقدموا عريضة وم منتظرون ان يروا 
الساطان ذاهيًا الى الجامع كن خابت آمالم و يخرج 
| السلطان الى الصلاة فقد كان في قصره يراقب الناس مِنْ 
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سر ملكد 3 
مجلس الحرم المغطى باستاير وهو يرتهف خوقاً على حياته 
فاستاء القوم وتفرقوا في بيرة وذلطة من الاحياء الاودبية 
يشترووت من مفازتها كل سلاح موجود فيها فل ببقواكل 
جارحة لم يتروها وحصل اضظراب عظيم وارسل بعض 
السفرا كل عزيز ونفيس لدبيهم الى مراكب دولم الواقنة ا 
سيف الدردنيل وتضاعف عدد الحراس في طوله بفجه ثم 
موا دفعة واحدة على القصر ينادون ” نريد ارن نرى 
السلطان “ فاقبل علهم ياورانه حسن الث ركسي وهو شقيق 
عبري رسلا من قبل السلطان فقال 

- ان السلطاف مريض في حريه ويسأل رعيتة 
الامينة ان تِعلني واسطة لنقل مطالبها فكان الجواب 

- لسنا نرضاك بل جثنا لنرى السلطان 

- ولكن اذا كانت صصة الساطان لا تبمح يقبتم 
فاذا ترغبون 

- نرغب في الخال فصل الصدر الاعظم مود وشيخ 
الاسلام 
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15 سر مملكة 

سأطلع جلا على مطاليج واعود اليم باوامرو. 
وعكذا دخل القصر 

غُ عاد حسن فقال - ايها الاقندية قد تآثر جلالة | 
السلطان ها ابدتقوء من البراهين على ثقتم به وهو يأمرك 
ان تذهبوا حالاً الى الباب العالي ولا يلبث الفرمان الذي | 
تطلبونة ان يرسل على اثرم الى السر عسكربة . وعلى الاثر 
استدي عدد من الوزراء الجدد لعقد جلسة سيم طوله 
بغجه بالرغم عن معارضة الحرم وخصوصا الوالدة سلطانة 
لبي اصرتعل وجو ب عدم الاحتفاء بلاصلحين وخصوصا 
عدم اجابة مطاليم سيت فصل شيب قريب نظير مود 
باشا.واقبل الوزراه ميد رشدي باشا ورديف باشا وحسين 
عون باشا على السلطان فوجدوه في اضطراب عظم وقد 
جلس فيكرسيه يقلب بين يديه ميحة من المنبر فوقنوا 
لدي موقف الاجلال والتعظم الى ان قدم لم الخدم كراسي 
جلسوا علها فقال السلطان 

ماقي اخبار الجيش 
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سسسب ل سس سسب 
سر ملك و 


قال الصدر الاعفل 

مولاي ان جنودلك اظبروا شجاعة عظيية ولكن 
المرسك ذات ضور وممرات وعرة فذهوا فرسة اعداء 
غير منظورين 

قال السلطان ‏ باي النوائي جئ غ إِلي” الان 

قال الصدر - تم جلالتك 39 ماليتنا " وقد ساء 
حال اسمنا اماي والتجارة ثتلاثى والشتاه  ...‏ 38 

فتاطعة قائلٌ بكر يا انا باس انني 35 الملوك 

فل تنتفار ورود عوائد ايها الوزير 

- نم مولاي وام عوائد الملكه 

- اذا لا تمفل عن ان تدفم: لي فوائض الكربون 
الي بدي من مصرف الملكة وماكنت لاد ضع مثل ذلك 
المال لولا ان ممود باشا ككد لي انها ا 

فوقف رشدي باشا عن كرسيه وقال مولاي المال 
معين ليدفع الى جنودنا في المرسك 

- ولكنني احتاجة. قال الوزير اعرف ذلك وككن 
جب  _  __-_-‏ _ _ _ 00 7 3 
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0 مر مملكة 
الجيش يضنيه الجوع والجرحى يحتاجون الى معالجة والمعونات 
]إلا مزال متأخرة على اثر الحاجة الى المال 
قال عبد العزيز ‏ هذه ادذار فارغة 
قال الصدر- صدقنى يا مولاي ان من ااضروزي 
سد حاجة الجيش في مثل هذه الازمة والاستياه شامل 
مم قال حسين عوني باشا ‏ مولاي قد جئناك لغرض 
ضروري فالخطر ليس من الحرب على الحدود بل دك 
الذورة في الداخل و ١؟‏ الفا من المسلمين علأون استامبول 
دما اذا لم تستجب مطالبيم فوقف السلطان وقد استشاط 
غيف وقال 
اي شيء اعظم من هذه الجرأة 

ال ان رديت بأشا ثبت جنانة واخرج ورفة ة طويلة 
رفمبا الى السلطان وقأل هذه التغييرات المطلوبة ٠‏ فرأى 
فيها اساء جميع اخصاء الوزير المفصول فقال 
أهذا كل ما تطلبون 
قال رديف نم مولاي.قال السلطان اذا ارفض 
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سر مملكة 


طلبهم لاع رعيتي واجباتهم فلا يفصل من هلؤلاه احد على 
الاطلاق 
5 فانطرح الصدر على قدي الساطان وقال لكن لا 
بد من ذلك يا مولاي فبؤلاء الرجال لا يكن بقام 
في مراكم وفصام ضروري لباه الأمكومة 

قال السلطان ‏ تكلم يا هذا ان مولاك ميك . 
ماذاء الله يارديف متى تنقطع عن توجيه اوامرك الي 
هل تظن اننى احتمل هذا العصيان الى الابد 

قال الوزير- عفوا مولاي فانا نفعل هذا اصالح 
الملكة 
قال السلطان - المككة لي وانا وحدي القاضي المر 
سيف امرها ولكن انت المسؤول واثتم وحدم . هل مهم 
الئاس يا هذا انالسلطان يخضع لاوام العصاة اخرجوا ايها 
الخوئة من حضرتي 


3 


حديت 
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سر مملكة 
سقوط عبد العزيز. 
وتعدّدت اشاعات منقوط عبد المزيز وتولية مراة 
كن لم نتاف عصية لذلكمع ميل السفطة الىهذا الانقلاب 
وكانا إعتبرون عراد افندي موافاً ا لامكارم وانهٌ عصري 
المبادىء فاما مأرد الوزراء ما تقدم لير ارت لاسبيل 
الى حكومة مستقيمة - واليك الطريقة الي اختاروها لحل 
المعضلة ٠‏ كان شي الاسلام من المصلحين المشاهير فبعثوا 
اليه بالسوالين الأتيين 
” متى لم يعد السلطان قادرًا على اللك هل يجوز 
خلمة شرع ٠‏ ومي يدد الاء وال واوجب فقر شُعبه ملاهيه 
الذائي هل يجوز خامه شرا . وكان الجوا بك يأتي : 
” بمونه ثعالى في 5؟ ايار سنة *59؟١‏ . لم يكن ان 
يخلع الساطان اذا خرب بلاده باصرارو واسرافه . لان 
السلطان يجب ان يكون ايا لرعيته لا ظامها ساععة اله انه 
العم الجبار كتبة الفقير اليه تعالى 


خير الله 
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سر ملكد وخر 

وكان راد افندي في ذلك الحين مقيناً في جزيرة 
برنكيبو احدى جزائر الامراء من حسنات بحر مرعرا 
قرب الشاطى* الاسيوي على مسافة ساعة من اسكودار 
وكانت حيانة بسيطة جدًا يتضي اوقاتهٌ في زيارة جيرانه 
واكثرم من الاروام وكان يحب الموسيق واللغة الايطالية 
فيقفي أوقاتط ممع الاسانذة والاصعاب الذيين كان يدهثهم 
لطفهٌ ورقته أكن لا استفحل امس تركيًا الفتاة في استامبول 
وصار يخثى من قوتها نقلوا مراد افندي الىكشك 
قبيح مل قريب من مدفن اسكودار وحرموه من 
اساتذته واصتابه وتركوه” فريسة لاشتغال الذكر والخاوف 
التي لا بدٌ مها لكل من ترح لولاية عهد تركيا فكانت 
حياتةٌ تزداد شقاوة بازدياد قوة تركيا الفتاة 

قلنا ان فتوى شيخ الاسلام صدرت في 5؟ ايار سئة 
فبعد ظويرة ذلك اليوم كان "هراد اقندي يلعب 
مع احد الخصيان بالطاولة وكان مغطرب البال حتى لم 
يعرف كيف يدير حجارتة وكان موجها نظلره الى اثنين 
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نوملي 
من الخدم يدخنان في زاوية الغرفة كانه 8 استجلا* 
الخفايا من وجهبهها وكانا من خارج القصر يعرفان كل 
الحوادث لكن الام المشدد قفى بكتان الاخبار عن 
مراد حَي كان لا يعرف شْيًاً عن الاستانة 


ان 


م شعر بحركة غير عادية سيك الخارج بين ابواب 
توصد بعنف ووقع الاقدام على السلالم ثم سمع صوتا من 
الخارج فاضطرب وسأل عن السبب قالوا انه خصام بين 
العبيد والخدم قال .راد لكن ألا يكن ان اعرف ما هو 
هذا الخصام 7 قالوا اك ذلك فان خياط مركم يطلب 
مقابنج والاغوات الحراس ينمونة قال مراذ أظنني 
سأترك الاهتيام بنيابي لكن دعوه” يدخل 

الآ ان اليّاط الذي كارن مستعجلاً دخل قبل 
صدور الاذن فنظر اليه مراد والتق نظرها فنرف ارنف 
الداخل عليه من اعز اصحابه واصدق انصاره . ومزيد 
التحفظ أخذ مراد من يده مساطر القاش الي اتى بها 
ونُقدّم الى النافذة كانة يريد امعان النظر والحقيقة انه اراد 
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سر ملك و 
ان يقرا ورقة مخبأة بين المساط ركان فيها هذه الكانات 
” غد! تكون السلطان “ 


الامضا مد رشدي 


مقا 

واضظرب مراد كثيرًا عند ما قرا لبر حَىّ 
على النافذة ثم اشار الى الخصيان باخلاء المكان ا في 
أذن زائرو قائل 

اي عزيزي صلاح الدين أراك هنا فا الذي 
جرى هل جاء وقت اطلاق سبلي 

- نم يا مولاي وسيكون يوم غد يوم انتقام جميع 
احيائك 

- وانت يا صلاح الدين قد قاسيت كثيرًا من اجلي 
وبلغني ذلك عنك ممع احتحالي هنا وانقطاع الاخبار عني 
قال صلاح اللدين 

” الوقت أضيق من أن أقكر بنفني والدقائق 
ميئة عوّض الله عليك اعوام رخاه عديدة بعذ الثقاه الذي 
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ف 


قاسيتةٌ “قال راد بصوت خافت ”وااسلطان”. اجاب 
“سيخلم ويننى” قال راد 

كلا لا ين وقبل كل شيء احرصوا على حياته 
حرسك على حياتي فان مككي لن يلط اوله' بالدم انني 
اغفر له" واصفح عن ظله لي واككر انني غير ناقم عليه 

هذه 7 الروايات وني رواية أخر 8 هزه 

الحادثة جرت في القصر وان حسين عوأي باشا اختطف 
عراد اقندي بعونة اعوائه وثقله' الى اللسر عسكرية سيف 
فرقتين من الفرسان 

وانقضى ذلك اليوم مزيد المكينة ول تابر علامة 
اظامات السياسة ال يكانت قملاً فضا الملك الآ ان علي هذه 
.أ السكينة فنحت ابواب الثورة وفها كان السلطان يبتم في 
الانتقام ما حسية اهانة لديوانه اصدر الصدر الاعفم 
| الاوامى السرية الى مركي نقل كبيرين وجدا في القرن 
الذهبي ان توقد النار فيهها استعداذا (اسفر وارسل الى 
قبطا نكل منها أوامص سرية عختومة لا يفض حتها الأأمتى | 
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سر مماكة ف 


اجتازوا ٠١‏ ميلا فيعرض اابحر عم ان وزيرالحربية اصدر 
اهرًا سريًا الى رئيس الحرس الساطاني المعروف باخلاصه 
لعبد العزمز ان يسافر بجنوده في الال على المركبين فاطاع 
وهو يان انبا أوامي السلطان وعند الناعة العاشرة مسا 
فتج جر ذلطة وسافرت المراكب ول بع قباطينها انهم 
يقومون باول حركة في الدسريسة لخاع عبد العزيزوميجهاون. 
والرأي العام يذهب الى ان حكة وتهامة مدحت با 
كانا السب في ترق عراد الى العرش مدّة قصيرة شهيرة 
ويمعب في مثل هذه الازمة ان تعرف حقيقة ماجرى أ 
ككن لاريب انآفي الهلى لسري الذي عقد في الس ) 
عسكري بعد مقابلة عبد المزيز في عله إفجه قد. كان 
صوت مدحت باشا الذي اصدر الاى الى رصفائه 
الوزراء بالعمل ينادي في ذلك الموقف الرهيب 

”ان الحزم ينع سفك الدم فيجب ان نستعيل الحزم 
والعجلة والذين يتبعون مشوراقي يعانوا ذلك “ فارتفمت 
كل يد هناك فقال مدحت”اصغوا لما اقول هوذا الموكذن 
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3 سر ملكة 
يوذن ساعة الصلاة فقبل ان يعلن بزوغ النجر يجب ان لا 
ببق عيد العزيز للطاتا “وبالر غ عن طول انماكهم في هذه 
الدسيسة لم يتمالك رصفاؤ التوقف والحوف فقال مدحت 
* الخطة صريحة عسرة ولكن عليها يتوقف نجاحنا وحياتنا 
ولكل منا خطة لا اتكر انها عسيرة يجب ان يقوم بها سي 
هذه الثورة لتنقذ تركيا من ظالم “م أخذ يشرح لمتطويل 
ازاءه ومقاصده” للم عبد العزيز.وبعد نصف الليل دخل 
صلاح الدين بك ورديف شا أكنة طوله بغفحة بفرقة 
صغيرة من المند.ونا رأى الضباط ثوب وزير الحربية 
اسرعوا إِلَّ استقبالم بالاكرام فوقف بيهم رديف باشا 
بظبر الشجاعة الفائقة واوضح لحم ام الجلين الصادر الى 
الضابط المتولي الام ضٍ ببدوا ممانعة لان وجود وزير 
المرب بشخصهكن لافناعم. وكان القائد العام ناث لا 
يدري ان جنود الثائرين يتولون حراسة بابهِ وان ضباطة 
استبدلوا بسوام منالذين أخذوا أوامر#من الساريعسكر. 
وبعد دقائق قليلة اجتهمت سيف ساحة التكنة الجنود الي 
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سر ملكة و 
جأءت مع رديف باشا وصلاح الدين من اسلامبول وقد 
اع قات ارس اطي 
ففحص وجوه الجبوه ليتاكد ان ليس بينهم خائن ثم اخرج 
مسدس الطلقات 0 وصوبة ؛ الهم وقال 

ام ترون هذا السلاح وقد اهم الطاعة لنا 9 تَ 
نصي ب كل من ينطق بكامة واحدة ان الله ووطء لتم أمراكع 
بالصمت 

م جرّد رديف باشا سيفة ولقدّم بعسكرم لهة القضر 
حَق ل الى الباب الذي يودي الى داخل فعلا صراخ 
الحارس حََ مذ القصر فصوب رديف باشا غدارتة الى 
صدرم واسكتة مم وضع احد عساكره حارسا مكانة وام 
| الاول بالانتظام مع أرق تكن ملم بل الكزانن 

حَتَى امتلك عسكره جميع ابواب التقصر.اما المساكر قكانوا 
يحت عل مايال انما روا ركان خا د 
السلطان بل ظنوا عند ما رأوا وزير الحربية في مقدمهم 
انهم يطيعون اوامس عبد العزيز 
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* سرملكة 


ولقدم رديف باشا إل الباب الذي يودي الى الحرم 
وبعد أن اصدر أوامره” فتمم الباب مفتاح كان معه ودخل 
وتبعه البعض من 00 فاستيقظ لصوتمم بعض الخصيان 
ونادى احدم من ١‏ تم وماذا تريدوكف ٠‏ فاجابة صوت 
جهوري 1 

- انا وديف باشا وزير الحربية قد أتيت لاخابر 
.|| السلطان بسائل سياسية مومة فاذهب وقل لرئيس الخصيان 
ان يدخلني عليه.فقال الخصي” ولكن تم دولك أن في 
ساءةكهذه يكوت انهم نيام “فقال رديف ” اذهب 
وافمل كم امرتك لان 3 شديدة الاهمية “فارتمب 
الخصي لكلامه واطاع حالا 

وبعد هي عشر دقائق ظبر رئيس الخصيان على 
الباب وقال - أنت يا رديف باشأ ماذا 1 نقصد بايقاظطك 
ايانا في منتصف اليل .والله الي افتكرت مرتين قبل ان 
انمض من فراشي.فقال رديف 

- حسما فملت والآً لكنا ايقظناك رغما عن ارادتك 
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سر مملكة 3 


فاصم لكلاني الآن ٠‏ اذهب واخبر السلطان اي أَزيد 
مواجدةة حال .قال الخصي “هل أَساتِ دولتك جنون 
حت تأمرني أ أن اوقظ جلالتة في مثل هذه الساعة “.قال 
رديف” اذهب وايقظة حالآكثٌ فتح الباب الخارجي واثار 
الى العسكر حول القصر وقال ” انظر ايها الخمي اتفهم ما 
| هذا .> فارتعد الحمي وارتجفنت ركيتاه ثم اخذ ضوكا 
ودار امام رديف باشا قائلا” القصدون قل 1 
"ان لبت ان * 
عدخل مع عسكرو يتدّءهم الخهي وصعدوا لاطابق 
الاول واجتازوا عدة غرف حَبََ وصلوا لغرفة عبد العزيز 
وعند ذلك قال الخصي” ارحمني ياسيدي فاني لالتجاسر 
على الدخول “فر يبه رديف باشا بكلمة بل صوب غدارتة || 
نحو صدرووني الخال فتيح الخمي الباب وقال ”على الاقل 
دعني انبه جلالنة لهذا فانه ليس وحد'“ ثم دخل لداخل 
وإعد إضع دقائق ظهر عيد المزيز على الباب بياب الليل || 
وملام وجهه تدل على الموف والانزعاج وقال 
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بق سر ماكة 
لماذا انت هنايا رديف وماذا تريد.فاحنى رديف 
رأسة اعتبارًا وقال 
- ان جلالتم ارسلم تستدعون الصدر الاعتم هذا 
النهار واذ لم تمكن من المجيء لانشغالم بامور ممم لتملق 
بالملكة جئت انا عوضا عن “.فقال عبد العزيز بعظمة 
اذا كان هذا قصدك فقط فكان مكنك الانتظار 
الى الصباح .قال رديف 
حالو 3 قصدي الاعتذار عن الصدر الاعظظ فتط 
لا تجاسرت وازعيت جلالتم في مثل هذه الساعة ولكني 
اتيت لاجل امور في اشد اهمية من هذه 
- ككل حال ولا توقفني هنا كل الليل.ككل هل هذه 
دسسة ضدي 
خم لقدميف ين جلا : ٠‏ قال عيد العزيز 
اذا أنت احد وزرائي الذين عزلهم قد عينت 
لتنبئئي عن خيانة ضدّي . اجاب رديف 
-” فم قد أتيت لاخبر جلالتم بذلك “فصرخ 
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مر ممككة 


عبد العزيز بصوت قوي ملا اطراف القصر 

س خيانة ‏ من . واين . وكيف كان ذلك اخيرني 
بصريم العبارة يارديف فان هذه ليست اول مرة طردتك 
منامام وجي * فاجاب رديف بكل هدو وسكينة 

- اني لن انسى ذلك ابدًا واذا كنت قد رجعت 
فلاجل ان اعان لك ان ابن اخيك صار سلطانا “فصاح 
عيد العزيز بل* الفيظ ”ابن اخي صار سلطانا “م اختطف 
الورقة من يد وديف باشا وأخذ يترأها ويداء' ترتجفان 
ووجهة اصفر مرتعد . وقال 

- الم قوم انذال أظنم اني اخاف من وعيدم 
وتهديدم .أتهاسرتم ان تسألونيكي اتتازل عن اللك 
متى ابتدأت رعاياي ا نلاتطيعني .فاجاب رديف بصوت 
ماوء من الحنق والفيظ 

كان ذلك عندما اسقطتكل حق لك بطاعتيم اياك . 

عند ماعزات عن يد سي الاسلام.عندما انقطعت اورويا 
عن ان تكو ن حليفة لك.عندما يمد اليش يصنى لاوارك 
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كك 5 نملكة 
وعندما اعللت تركيا ان عراد ابن اخيك سلطاتها فاذا 
كلت تشكبصحة كلابي تطلع خارج قصرك تر ىجيوشي 
قد احاطنة وترى عبيدك الامناء في قبضة يدي والبوارج 
كلها في ادارة رجالي فس نفسك لام الشعب فقد حان 
الوقت لذلك 
وحاول الساطان ان يعترض رديف باشا ويقطم 
كلامة اما رديف فقال 
- مولاي أتوسل اليك حيًا بذاتك ان لا تعارض 
أقل معارضة فان ذلك لا يأنيك بفائدة ' | 
واشار الى الضباط الذذين تولوا حراسة الباب وني 
يدكل, منهم طبنجة . ش 
- فصاج السلطان هل تهشر ان توعزإِي" بالخضوع 
لاوامى ابن أخي 
قال زديف . مولاي يجب ان تفمل 
قال السلطان لكنني استغيث يرك بنجدني فتد 
بقي لي بعض الاعوات: الامناء.وامير الموأمنين لا يكنة 
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التسليم لوعيد خائن شت وتهديد» نظيرك 

قال رديف انبه جلالتك انك اذا رفمت صوتك 
توت لاحال 

- قال وهل ثقتلني ايها الى 

اجاب رديف اذاكان لا بد من ذلك فنعم 

- قال السلطان اذالم يبقّ لي صديق 
8 فصمت رديف وقال السلطان”اين اعواني وجنودي 
الأمناة “ 
- اجاب رديف”انهم سافروا في هذا الليل الى بجر 
عرمرا “ ش 

السلطان آه انني سمعت بجحركة البواخر مسافرة ول 
افهم لذلك سيا 

مولاي قد طال الوقت وهذا فائق يننظر اوامى | 
جلالتك على الرصيف والسلطان مراد في السر عسكرية 
سوف يستولي على هذا الكان في الحال فاتوسل اليك ان 
ثتبعني لتلا يحصل ما يسوه حصواه' 
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لى سر ملكة 
السلطان اذا اتبعك. واستند عل ىكئف رئيس 
الخصيان وقد استتر برداء فين ومشى إءض خطوات ثم 
وقف وهمس في اذن رديف باشا قائلاً 
- هل تكوتف مسؤولا بسلامة الحرم وخصوصا 
السلطانة مبري (الَي لم ينسها في هذا الموقف الحرج) 
فاجاب رديف نعم انا المسؤول 
َ ركب السلطان ورديف باشا القارب وسارا الى 


00 قصر سي راجليو وتلتة على الاثر السلطانة يري 
ووالدتة يقي العبيد والحرم واقتضى لنقليم جميما ٠١‏ قارب 
كييرًا وكانت غرف القصر متهدمة على اثر الاحترافب 
ككن السلطان اقام في مكان هيوه له موقي 


هيه 4س 
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مملكة 


0 


جلوس مراد 

ولا يزال "١‏ ايار سئة 1875 مذكورًا عند الوف 
من الناس فا اشر فت الشمس على أصكام اسيا حت اطلق 
ماثئة مدفع معلنة للعالم ان قد تولى العرش سلطان جديد 
وكان هذا الفوز فورًا م تبرق فيه الدماه وطافت الالوية 
بالقصروالباب الهالي وبرج ذاطة وازدانت الدوارع بالالوية 
وتناهت في الزينة واقبل السغراه والسفيرات والباشوات 
ونام وازدحمت الشوارع مجبيم اصناف الاهالي ثم 
اطلقت المدافم تفيد الناس ارت السلطان الجديد زايل 
امسر عسكرية الى طلوله إإفجه ووقنت الجنود على جاني 
الطريق وعند الساعة الثالثة برت العربة الملوكية يجرها 
اربمة من جياد الخيل الاتكليزيّة الاصلى وقد جلس فيها 
راد وحده في ثوب ازرق وعلى صدره وسام الجيدي 
وهو يحبي الشعب وقد ظبرت دلائل انقلاب تيب على 
وجهه فان من رأى هذا السلطان وهو في السادسة والثلثين 


00091 


4 سر مملكة 


| من عمرم جميل الوجه كبير العينين يشرق منهها نور الظفر 
م يعرف انه هو نفسة كان ذاك الامير المسسجورث اباط 
بالجواسيس الخائ فكل ساعة على حياته وكان حايقًا لا شعر 
فيسليته الآ شارييه الميلين ويع عرجة الترسان والمرشس 
والناش يبتفون” بادشاهمز جوق يشا “وا موسيق السكرية 
تصدح بانعاءها فر في بيرا.وغاطة الى باب طولمه بغجه العظيم 
وقد فتح لاستقبالء 

ولا وصل الساطان هراد امام القصر عند الابواب 
المذهية دنا منه ريد الاعتباز ضابط في عنفوان الشباب 
يبسن ثوب حراس خبد العزيز تيعو حن الشركني الذي 
سيكون له حديث٠‏ بم وقدم لجلالنه رسالة امالك عراد 
الشعور , تأثر تم عند ما تاو ولاكانت الجرائد يوم 
قد شرت صورة الكتاب فتحن نوردهنا وهذه ضوزتة 

مولاي صاحب المظمة . امح لآخر رعاياك ان 
يكون أولهم في تبنثتك عند أبتدأء ملكك السعيد وليس 
لي ال رجا واحد أتوسل من جلالتم اجابة سؤلي فيه 
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سر ملكة 5 


وهو أن تعفو عن حياتي وان تسمج لي ان أقضيها في قصر 
شير اذان الذي انشأته جلالتك واسأل الله سيحانة وتعالى 
ان يتولى بمكته ادارة آراء جلااتك. م اذا ساغ لي ان 
أقدم لك نصيحة فانني اتوسل اليك ان لا ثثق ولا تعتيد 
اذا على جندك فاني ضحيت كل شيه لجنودي نفانوني 
وني الخنام اقبل مولاي دءائي ارن تعيش عيشة طويلة 
وحياة سعيدة ذلك دعاء عبدك المخاص 


عبد العزييز 
وعلى اثر وصول هذا الكتاب نقل عبد العزيز وحرية 
في الحال الى كشك شي راغان لكن ما ليث السلطان الخلوع 
ارت استرم نقلهً الى قصر بيكاربي القائم على شاه 
البوسفور الاسيوي حيث» يذكرالقارئة كان قد استقبل 
فيه الامبراطورة أوجيني واجيب طلبةُ الحال 


سح 
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آخرايام عبد العزيز 
ومضت على الحوادث السابقة خسةابام فني يوم الاحد 
الاول من شبر حزيران (يونيو) رأى الناس عبد العزيز 
( الذي شاع انه يكو منالارق الشديد ) مشي بقلق ذهايأ 
وياب في القاعة الخاصة بوواضما يديه وراء ظبره وكان قد 
انقطم عن الكل الآ اليل منة 37 يومين وظبز انه ساقط 
في منتبى ظامات اليأس وقد هزل جسعة ووجهه وزال ما 
في عينيه من الزهو وكانت الساطانة والدة جالسة بالقرب 
منهُ على الديوان وبري ايضا يف الغرفة لانها لم تفارقة 
دقيقة واحدة منذ خاءوه وبعد ان تبادل معها الحديث 
برهة سألا الخروج ليبق وحده قائلاً انه لشعر بتعب 
وحاجة الى النوم فتأخرتا عن الخروج لكنة ازداد 
الحاحا وقال 
انني اس'نمقي على الديوان واحاول ان انال راحة قليلة 
وفيا ها خارجتان استوقف مبري قائلا 
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سر ملكة ١ه‏ 
ارسلي لي مراة والقص المجمي لانني ارغب سيد 


وكانت هذه آخر عبار لفظلبا ثم أوصد الباب الفاصل 
| بين السلاملك والحرج 

وم يعرف حتى الآن حقيقة ماجرى بعدذ فارن 
اسععيل ببك ( الذي كان يتولى امراسة في زاوية الفرفة 
أو خارج الباب ) كان اول من نبه الى الخطر فلما أقبات 
الوالدة سلطانة والسلطانة وجدتا عبد العزيز ملت على 
الديوان لا حراك به والدم قد متر جه ولا يزال يتدفق 
من أوردة ذراعيهِ ومعصي وقدميه خاول اسمعيل يك ان 
يوقف نزيف الدم عبتا ببنديلو فان السلطان كارن قد 
ماث وفاضت روحة لتقف امام الخالق اللديان وتحول 
وجهة المصفر الى جهة كثنه والمقص ملقي الى جانبو ملطخاً 
بالدم وشعر ينه مقصوص حتى جذودة وءلا صراخ 
السلطانة واقبل الخدم والاعوان فر يستطيعوا عملا 

وافاد اسمعيل بك ان الساطان كان قد ول عن 
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0 سر ملكة 

وقبل ان يكن من الآقال القص من يدو كان قد قطع 
أوردتة ع اهل برهة وسقط سقوط لا :وض إهده 1 

هذه خلاصة قصة اموت ويقال انها القصة الحقيقية 
واذا فرضنا وجود العزم على قتلو فلا يحتمل ان يفتك به 
,على عذا التمط الفظيع ولايحتيل ايض 0 
ان إستائيًا يتبرع بنفسه ويقول انه هو الذي قتله ذا 
فمل ذلك يجر الويل الى آخرين من الرجال 0 
الذين خطر لارباب الام التخلص مذيم فاختاروا هذه 
الطريقة لاتهامم 

ان للاتراك خطة متازة وبراعة فريدة في اختيار 
طرق القثل مع حفظ الام سر سرًا مطويًاءكذا يقال في بعض 
الروايات على انني لا أجزم بصحتها وارجو القارى" ان لا 
يصدر حكة ألآن بل بتار ريثا يرد تفيل محأكة مدحت 
باشا وساثر المتهمين وغير ذلك من الافاصيل الي ترد في 
حينها فيا بلي 


على ان احد الموكرخين الألكليز يري ان عبد ||. 
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سر مملكة 6 
العزيز قتل نفسه بيده و واد المورخ ني زعمه على لقارير 
الطبيبين الأتكليزبين الدكتور ديكدون طبيب السفارة 
الالكليز به والدكثور ميلينجين وقد لغصا جثتةٌُ حيث 
وجدت «الظاهي ان ابن مود الكير الملوه بالعنفوان 
والعلمة لم يستطع احقال الاهانة التي وجهها اليه رعاياء” 
ولاكان قد رب على المنفوان الثرقي لم يقدر ان يعترف 
بخطائه ولا ان يخدع لمطالب شعبه العادلة 

والظاهى ان عبد العزيز حاول الاقتداء بابيه وهو 
محروم من ذكاله وقوثه الماكة نصار ظانًا فا كان يمد 
فضيلة الجاعة في الاب صار في الابن عناد! وكأن حياة 
قائل الاتكشارية كانت محروسة اما ولد ففل سائر 
الاحياك والغربب ان الاصلاحات الْي قام يها ساكن 
الجنان السلطان مود أكديتة اعتبار رعيتهِ حالةكون 
تعلق عبد العزيز بالنقليدات وابقاء القدم على قدمه كان 
السسبب في سقوطه مع ان خطة الاول كانت اقل حظوة 


في اعين عبه. بتي ان الفرق كائن في شخصية السلطانين 
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6ه سر مملكة 
وقد ثقرر في اذهان الطبقة العليا من الاتراك ان 
عبد العزيز قتل اغتيالاً وتوجهت الظنون الى مدحت 
باشا واعوانه لان يقاء عبد العزيز في الحياة وعوده الى 
الملك باحق بمدحت ضررًا عظيما لكن لارريب ايا في 
ان تقرير الدكتور دكسون طبين السفارة الالكليزية 
الذي خص المثة مع بعض اطباه الاتراك والاجانب 
افاد ان عبد العزيز مات منتحرًا ال ان أكثر الاتراك 
لا يصدقون ولكن مالنا ولمذا الآن فسيأتي الايضاح اللي 
في ما بلي عند ككر الحاكة 
موث ميري هام 
وبعد موت الساطان إعشرة ايام اعلنموت السلطانة 
مهري بعد ان ولدت غلاما فان الاضصطراب المظيم الذي 
اصابها على اثر موت زوجها ذهب بحياة هذه الفتاة 
الحسناء . كذا روت الخبر صحف تلك الايام. واحتفل 
بجنازتها في ( يني جامع ) وصنم أمشها من الاش المصقول 
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سر ملكة 0 
عرصم الولو مغط بالكشمير الثمين وعليه. اكاليل من 
الورد الزائي وساراماءة الملماه ينشدون الآيات القوائية 
وبل النعش عدد لايح من الباشاوات والاغاوات 
وكبار الرجال والخصيان يتبادلون جل انعش وبين 
١‏ اواك الرجال ضابط شاب في ملابس فرقة المدفية ل 
يفير موقفة طول الطريق وهو شقيتها حسن المعروف 
لك لشركسي ) وكان قد اتصل الى مقام ياوران مساعدة 

شقيقته وكان في عنفوان شبابه اشتهر عنة انه امتاز في 
استمال ااسلاح واطلاق الرصاص لا يخطية مرة في الاائن 
وكان من اجود فرسان الزمان سبق له" ان اصاب بيغة 
موضوعة في طريقهِ وهو يركض بجوادم فيمتهى سير ووهو أ 
خفيف الجسم احمر شعر اللحية لا يقل جمالاة عن اخته وقد 
اظبر من الحزن ما استانت اليو نظر المبوز 
ملا وضع النعش على أرض المدفن الابوبي يتف 
التلال لكر بالاخضرار يعترضها وادي المياه الحاوة 
الاوربية وارتئ هتاف العاماء وحملة القرازت مد حمنن 
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3 سر مماكة 
الشركى اللأكور يده الى الندش لاخر مرة بحنو الاخاء 
حت اذا وارى التراب جسد مبر ي قوتي على شقيتها المزن 
فاتكاً على شهرة والذين ابصروء' في تلك الساعة ذكروا 
حزنة الذي طبرت آثاره” في الحوادث الي تلي 


حسن الش ركسي وجومه على الوزارء 

وسقوط عبد المزيز وموت عبري سقط حسن 
الثركدي من مكائته ولكنة بي عجاهرا بالانجياز لصبرى || 

حتى ان وز أللرية الجر خيفة منة وعم يعمل 
على الثورة والتلق فادعى انه 5 الى بغداد أمورية 


وهو شرف عظم فانى حمن الرفى بها ولذا ني التبض 
عليه دع م أطلق سراحة بعد ان أخذت عليه ه المواثيق وصار 
على وشّك الرحيل واول ما فعله انة ركب زورقا سد 
البوسفور الى اسكودار حيثما كان منزل وزير الحرب في 
الداخليّة وهناك عل ان الوزير ذهب الى استانبول ليحضر 
جلسة عتدها الوزراه.في بيت مدحت باشا الذي كان 
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ملكة 
على وشك ان يصير الصدر الاعفام فلها علم حسن ذلك 
اسرع في الحال الى المدينة وكان الليل قد سدل جليابة 
«فتدجج بالسلاح الكامل واستتر بثويه السكري الكير 
وسار في شوارع استانبول المظلمة حَتى وصل الى كشك 
مدحت باا الزاهي بالانوار 

وكان الهلس قد 1" م موَلقًا من الصدر الاعم وناظر 
الحر بي وناظرالبحر 3 ومدحت باشا ورئيس اليل سوراشد 
باذا ناظر الخارجية وحالت اذا كل هؤلاء النظار اجتمهوا 
في قاءة واسعة في الطبقة الاولى وكان في الطيقة الارضية 
قد تجمبر اغواتهم وضباطهم وخد مهم يشر بون القهوة ويدخنون 
وقد تألف منهم ججبور غفير لا نكبار الاتراك لا تتمرك 
ركهم الا بذيول من الخدم طوية جدنًا ٠‏ ولاكان الجبيع 
يعرفون حدن الشركمي انه شقيق السلطانة وانه يوب 
في البلاط دخل جير مانم وأقام بين الحثم لا سيئون 1 
الآن به وزع انه قادم مقابلة حسين عوني باشا حَتَى اذا || 
انقصف الليل انسل خفية فصعد الى الطبقة الثانية وم 


يفن 


سر 
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مه سر ملكة 

بابواب القاعات الكثيرة حتى وصل الى القاعة التي اجتمم 
بها النظار وهناك ثولى الخراسة سايم اغا الخادم الامين 
والرفيق الأمون لمدحت باا فلها أشرف حسن استقبل” 
سليم اغا ,كرام وقال لهأما الذيجاء بك الى هنا قال حسن 

انني راحل الى بغداد ددا ولي كلام اقولهلناظر 
الحرية 

اجاب سليم اذا - لكن دولتة منبيك دالا يم 
لجبلس ددن يعرف متى ينتهون من جلسام .| 

قال حسن - واكن يحب ان أراه ولا بد من ذلك 
ولو اقت هنا بانتظارم عدة ساعات 

قال سليم اذا - اذا انتظرني هنا زيثًا انزل الى 
الطبقة الاولى واستشير ياوران دولته توفيق بك واسأله 
عن طريقة لتسهيل اجتماعك بالناظر 

وما غاب سليم اذا عن الميان حَتّى اقترب حسن من 
الباب ورفم الستار ونظر الى الداخل وكان النظار حول 
نضدة مستطيلة وهناك حسين عوني باشا باحية بيضاء 


00091 


سر مملكة ان 
| ونظر اماءة الصدر الاعظم ومدحت باشا وسائر النظار 
وظبورم الى جحة الباب فني اقل من طرفة عين هجم 
|| حسن عليهم واطلق الرصاص على حسين عوني باشا صارشاً 
” لا تمرك يا حسين عون > وسقط الناظر جريحاً وقد 
اصابتة الرصاصة في صدره وفيا هو يحاول الدفاع عن 
نفسهِ ارتفع من النظار صراخ الموف والاضطراب الا 
ان حسن لم يتم إصراخهم بل اطبق على حسون عوثي 
|| واجهز عليه بيطقانه الماغي ببتر جسده بالطعنات المتلاحقة 

هو مات على الارض - 

وفيا كان حسن يفتك بسين عون اغتم مدحت 
باشا تلك الفرصة وهرول الى الباب الكائن في آآخر القاءة 
الرآدي الى غرف المري الداخلة وتبعة على الاثر بقية 
الوزراء الا.راشد باغا الذي لبث ع ى كرسي و كان مقيد 
ا بسلاسل حديدية لا يستطيع معبا < حراكا واحمد باشا الذي 
| كان لبت بأنان الع نل لل انال ا 
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| 0 سرملكة 

يمكند من استمال يديه الاّ ان القائل يمكن من اخراج 
يدم لمن هن وطءن احمد باشًا عدة طمنات فاركن 
الباشا الى الفرار ويّكن من ذلك ولا رأى حدن ارنف 
الوزراة تخلصوا منهُ هاجدٌ الغضب واستولى عليه جنون أ 
عظم وقوي فيه الميل الى سنك الدم فاستأنف اككرة على 
يزيز الخزبية الي اللاي بش لإزسين المياة واخذ 
يطمئة الجر بات يوان )قم يمه ذي ولا اتبى |أأ 
من هذا العمل أدار نظره” فرأّى راشد با ذا لايزال على 
كرسيه وقد استولى عليه الكوف الى حد انه ل يستطع 
ان يزايل المكان فاطلق عليه الرصاص واصابهُ في رأسه 
فكانت القاضية وذهب شهيد شهيد الخوف ولا لم ببق في القاعة | 
من يفتك به هج الى الباب الذي فر منهٌ الوزراه وكانوا 
قد اوصدوه وراءثم خاول كمسر بيديه صارحاً 

أ لايد لي من قتل وزير البحرية افتحوا الباب وانت أ 
ايها الصدر الاعل سامني وزيرالبحرية ولا يصربك مني شر || 
فاجابةٌ الصدر الاعفم من الداخل بصوت المتأسف 
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سر مملكة 3 
* دع هذا الآن يا ولدي فليس هذا وقنه وانت ذأ 
اضطراب وهياج لا يكن معما اقناعك 
فاستشاط حسن غياً واطلق الرصاص على الباب 
وما لم يدرك غايتهٌ انقلب الى اثاث القاعة فرق كل شيء 
هناك بيديه واسنانه كالوحش الضاري مم اشعل النار في 
اطراف الستائر وحم الزجاج والمصابويح عن آخرها 
وبيه كانت هذه الفظائع جارية على ماككرنا كان 
مدحت باثا قد استعارن بسدس الطلفات ويّكن من 
النزول سانا الى الطبقة الارضية من السراي من طريق 
خني وهناك أغرى ياورانه ان يصعدا الى التاعة لالقاء 
القيض على حمر فاطاءا الام ولكن حالما دخلا القامة: 
سقطا على الارض جريخين برصاص حسن ويده الصائبة 
وما لبث ان حضر الجند من الراكر الجاورة فالقوا القبض 
أأعليه بهد اك قتل احد ضباط البوليس وبعض انفار 
الضابطة ورغب الجنود ان يفتكوا به الحال لولا ان 


|| مدحت بلا منهم عن ذلك رغبة منه في مماكتم 
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1 سرملكة 
وفي اليوم الثاني حاكوه' وحم عايه بالاعدام فاعد مو 
اننا على شجرة في ساحة واسعة امام السر عسكرية بحضور 
عدد غفير من الشريفات التركئّات اللواقي رغبن في حفذور 
هذا المشبد 
فصل معترض 
ماذا جرى في دمّشق 
قبل ارن أذكر تقة ما جرى إعد الذي ختىت به 
الفصل الاخير من هذا التاريخ اذكر بض ماجرى سيد 
دمشق الشام من الحوادث امهمة الي كانت السبب في فصل 
مدحت بابشا وي الخطوة الاولى في سبيل القاه القض عليه 
ومحاكتة الي سيأتي تفصيلبا 
ا تولى مدحت باشا ولاية سوريا قبل ان انفصات 
عنها ,يرو تكان متصرف لبنان يومئُز دولتلو رستم باشا 
فاراد مدحت باشا ان يقوم في سوريا با عجز عله سيد 


ا 
الاسمانة واحب" ان .يعرف اذاكات لاهاللي سوريا 
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سر ماكد : د 
استعداد للثورة ضد الكومة التركية حَقّ اذا وجد منيم 
ميل الى ذلك عمد الى الاستقلال فيجمل سوريا نظير مصر 
ويكون هو الام عليها واختار وسيلة الى ذلك ان يجدم 
بعض الرجال وخصوصا بعض اخصاُو منيم احمد مبدي 
افندي الايولي وحسن فائز اقندي( وهو الذي عرفت في 
بيروث اذ تولى مأمورية مكثويجي الولاية ) وها من 
اخصائه وانقم" بواسطتها بعض الشْبّان الاككياه الذين لا 
اذكر اسمام هنا بموجب ظلبيم فامم لما علموا انني انثر 
هذا التاريم إمثوا المي يالمبون عدم لشر اممائهم وانا أجيب 
ظلييم لان غايقي سرد الحوادث لا بيان الامماه . وعمد 
الافراد الى تأليف جمعية غابتها نثر اعلانات وقصد 
بواسطتها ان يختبر ميل الاهالي الى ما يريد مدحت باشا 
فني صبيحة ذات يوم انتبه الناس من رقادمم واذا 
بالجنود في روت ودمشق قد تفرقوا فيكل مكان قبل 
أن أشرقت امس وكلم عيون وحيثا رأوا ورقة .لصوقة 
على الكنائن والجوامع «زقوها وذلك لان تلك الورقة 
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56 سر ماكة 
كانت القصيدة السينية الشبيرة وقد نشروها يومئزٍ وعايها 
كامة (الموت ) ومن حولها سيفان وهذه صورتها بحروفها 
دع مجلس الفيد الاوانن وهوى لواحظها التواعس 
وأسل' الكوس يديرها رشأ كفصن البان ماس 
ودع التنعم بالمطاعم - والمشارب والملاس 
اي العم ان بيت - على بساط الذل جالس 
واف تراه بائنا ابا لذيل الترك بانس 
ولن ازمتة يكف عدام يظر وهر الى 
ولن غدا في ارق ليس يفوت آلا المناخس 
ولن. تباع حثوة ودماظه” بيع المسائس 
وان يرى أوطانةٌ خرباً واطلالاً دوارس 
كييت شوب الثأكلات - وك ". قبلآ كالعرائى 
عج بي فذيتك نادبا مابين ارسمها الطوامس 
واستنطق الأثار عا كان في تلك البساس 
من عرز كانت تذل الها الميابرة الاشاوس 
وكثائب كانت تهاب - لقا سطوتمها المتارس 


00091 


سر ماكد 1 
ومعاقل كانت تمزز. - بالطلائم وولمحبارس 
ومدائى غناء قد كانت تمحف بها الفرادس 
أبن التاجر والمكاتب - والصنائم والمدارس 
بل اين هاتيك المروج - بها امزارع والغارس 
بل أبن هاتيك الالوف - جا فسيح البر: الى 
عككوا فلست ترى سوى قفر لثور بها المواجس 
بيد صوامت ليس لمم - سيك مداها صوت 7 
لآ رياح الجو تكيج - ويها كبح المكاس 
امت خرائب لا ترى. الا بابصار : نواكس 
نكت زمانا ثم عادت - وي كلحة: عوابس 
غضبتع ل الاسانواتخذت - عليها الوحش- حارس 
فاذا اتاها الانى راح - يدوسها دوس المخااس 
هذي منازل “من مضى2 من قومنا الصيد القناعس 
درست كا درسوا .وقد. ذهب النفيس .مم المنافى 
ماذا. نمل إعدثم ال مقارعة الفوارس 
فاليج يا قوم واطرحوا: ‏ الموالس والمدالس 
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5 سر ماكة 
وتشبهرا بثعال خيرم من القوم الاحامس 
بمصائي انفوا لخادو بالتفوس 2 وبلتفائس' 
هيت طلائهم يلها كل صندير مارس 
تركرا جموع الترك تعصف - فوتها اللكب النوامس 
ملذُوا البطاح م فداس - على الجاجم كل داس 
وخذوا انتم مثال ‏ اولئك القوم المداعس 
0 قوم لا يفوز ‏ لديهم ال المشاكس 

م العرب ارام - ومن م الث العاطس 
م قار را تروع كل لبن 
وعلهيم اتمدوا 6ك - لمكم أجانن 
ودعوا مقال ذوي الثقاق - مرن 
مااثم رجال الله فم بل م 7 الابالس 


يشون بين ظبوركم تحت الطيالس والاطالس 


ديت عقاريم اليم - بالفاسد 2 /الفسائس 
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سر ملكة ل" 


يذ كل يوم 8 يلقي التعصب حرب داحس 
يلقورنف يتم التباغض والعداوة والوساوس 
شرو اتحادم 1 شرت من النخل الكائس 
ساد الفساد بهم - فساد الترك فيه بلامماكن 
قوم لقد حكوا بكم 2 الموارح بالفرائس 
وعدث عوادي الدهرتعر ‏ 8 بانياب نواعس 
31 تأملون صلاحم ول فساد الطيع ماس 
دفرة برقتي الى ٠‏ -.جيلا بول للبآس دان 
أو ما ئروق الح في ابدي الصادر واأكن 
وعلى الزشى والزور قد شادوا للحم والجالس 
والحق اصبح عند من الف الحلامة والخلاس 
عمت قبائهم فانضت لا تميق با النهارس 
حال” بها طاب. التيسم - للوغى والوت عابس 
وحلا بها سفك الدماه ‏ فستكها الجور حابن 
برّح الخفاه ومن ب يش اير ما نشي له" القوانى 
وكان لانتشارهذه القيصدة رنة في البلاد وارسات 
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د سر ماكة 

التلغرافات الى الاستانة وازداد عدد البوليس السري 
والقت المكومة القبض على كثيرين من الشبان واتبمت 
غيرم من الشعراه الذين لا نذكر اسماؤام 

وخلاصة ما يقال ان تركيا عامت من هذه القصيدة 
ان وراء الآكة ماوراءها وفي لم يسكن خاطرها ولا امنت 
شر الثورة من ذلك الحين ثم ظبرت عدة اعلانات غير 
هذهمنها القصيدة التي مطلمها 
يادولة الترك اتري عنلك المناد وبادري الاصلاحا 


واصبحت المكومة في قاق عظم نر يد بالمكومة 
رجال الاستانة وافراد البوليس في دمشق.اما مدحت باشا 
الوالي فلا ننه كان في قلق لمعرفة الناعلين بل نا 
اضطرا ب عن اثنظار العامل ليأخذ اجرتة وهو بدن الشنك 
واليقين تكانت اوامره تصدر مشددة الى الأمورين ان 
يضيقوا على اللمعيات السربة ولكن روحة الي ةكانت 
تنخ فيهم نار الحياة 
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سرملكة 


القصيدة الحائية 
قلناان الحكومة اهنمث كثيرًا للوقوف ع ىنات تلك 
القصيدة السينية وظبر لها ان وراء الآكة ماوراءها وان 
جمعية مبمة لقوم يذه الاعال وبداً رجال البوليس 
| يطوفون ف يكل مكان وزمان واذا باعلان آخر قد اننشر 
ومن جملته ابيات مطلعها 
يادولة الترك اتري عنلك العناد وباشري الاصلاحا 


اولا فدونك ثورة تفي الجسوموتخطف الارواحا 

مامت من حسن الادارة يتم ا ادير لامرد اقداحا 
ومنها. 

المالدينككيف شثت سابتة 2 وا!....ربكعشوةوصباحا 


فليم فليم فعلهم ياعرب شنوا غارة طياحا 


م0 
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وني هذا المقام انقل لافارىه القصيدة الرائية التي 
نشرتها في عدد 5؟ من جريدلي الشير وقي من موضوع 
القصائد السابقة 
تير سوريا 

يا اهل سوريًا القساور من كل ممنور وفاخر 
اترتفونح صغارة لميرضهافي الناس صاغر 
عهدي يم قوم يذل" لدم الزمن التكابر 
من كل ذي فكر يدر س يما تعاب به الجواهس 
من كل ذي قل يصر - اسى على تلك الصرائر 
من كل ذي قلب ير - لاهله. خير السرائر 
من كل ذي هم تيرك الى الموان اخا الجرائر 
من كل ذي خطب تفرد لها الرجال لدى المنابر 
من كل ندب شاع بكلامه اللإمود شاعر 
و عشائر كبا 


وله من خير العشائر 
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سر مماكة ف 
فعلا م الم باثعون - الجد في سوق الخسائر 
والام التم هاتمورن - بشكم كرم العناصر 
افثل أعناق الأكابر - تختثي 2 انير الاصاغر 
افقل اعضاد البلاد ‏ تخاف مصفر المشافر 
ذاك الاكول لمدرن0->ح2 صلب وان يك مننشادر 
مانت حقوة د احشائو غدت القابر 
ألقرزبون له" قرابينا - وذو الأكوت ناظر 
ما عدت اجدادم فيما مفى حمل المباخر 
كلا ولا عطنت اعتهم - عن2 العز الحاقر 
كلا ولا امتدت رقا بم الى غير المفاخر 
ايامم كانت بهم تزدان غرَان سوافر 
موا ولتكن ككرم حي ومثل المسك ذافر 
لاغررٌ ان شقتلدن ككراهم كل الرائر 
ما عرضوا الوطن العزيز ا توخوا للمخاطر 
لم يجعلوا الرتب الخطيرة ملك رهن المتاجر 
قتصيرومم ايا ب وطني بعزم غير فاتر 
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7 سر ملكة 
أن يك الم خوا طر مها لي خواطر 
انتم فر وعم وما فرع” لغير الاصل صائر 
|اشقونت 3 هوا كبام لا ريب عاطر 
ومياههم كيام كانت تسيل من المفاجر 
وسماوام كمائمج شرع تفيء بها الزواهمص 
انك قلم' انقب الزما رن فا بدا لي مماذر 
فالدهص ده للاوا ثل مثلما هو للاواخر 
ككنا. انقلب البنو ن فهزعم ذا اليوم خائر 
فالثزق بين الاو ن ويك كالصبح ظاهس | 
لا تفكروا افي احشج ‏ على جل الباتر 
فعدالة الساطارن مو لانا تكثر مكل باتر 
وتدقةٌ عزمتهٌ الرقا ب وتئثار بكل ثائر 
أفا علتم أنه للحق غراث «زاصر 
ذائكا لا الحيف الثقيل - ولا الوا بالزواجر 
نهو الوازر من شكا ٠‏ والمماقب كل وازر 
ولدى التق علد سيان مأمور واس 
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هو والحقيقة .طبس” يف كل أن الواظر 
الفخر لايلى إعظم ‏ في رغام الارض ناخر 
احكنة يلنى لعزم يف سماه الجد طائر 
هذا المشير لخدمة الا - وطاتف و«المظلوم حاضر 
واليج با ناون - لد راحتي ابكر 
ابى مغادرة التشببٍ - يك مضفرة الغدائر| 
وفلام الرثأ الغرير - وكل ظائفة الغرائر 
وتسابق لديم من لنجاة موطنو ببادر 
واليم شع السلام - مع الزءازع والصراصر 

أوائل قافيات - * يكورن لا وار 


التصيدة البائية 
ومن جملة التصائد قصيدة بائية من نقلم احد مشاي 
المسامين الاعلام لم أأقف علبها بنمامها وي 


تنيبو واستفيقوا ١‏ ْ 
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لا سر ملكة 
في" التعلل بلامل ديم وان ينراحات الفلا ساب : 
00 تلأازركم باولا ناصرالخطبي بنتدب 

وليس من حرمة او رجمق قل 
00 تنو عم اذا عفةك' انوت 

اقدارم سيف عيون الترك نازلة 
بين ايدي الترك مغتصب” 

فليس يدرى لم شأن ولا شرف 
ولا وجوة ولا اسم” ولا لقب” 

فيا اقوي وما قوبي سوى عربر 

ولن يفوم فهم ذلك السب 
الى ان يقول 

سنطلين” يمد السيفمأرينا. فلن'يخيب انا فيجنبهالارب” 

وتركن" علوج الترك تندب ما 
قد قدمتةُ أياديها وتنتحيب” 

ومن يبعش ار والايّام مقبلة 
يلوح مره ني احدائها العجب” 
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1 وني هذا لاقام أذكر القصيدة الظر بلسي الشويرة التي 
نشرتها في عدد ١‏ من جريدتي اشير لاحد مشاهير 
العاماء الاعلام من سلالة الني اككر مما يظبر من ابيات 
|| الفخر التي ختم بها قصيدتة قال 


اعرني طرف زرقاء الوامه 

تكثف عتها طول وعرضاً 
أ فها أن بصرناها رأينا 
عهنا أن شيطاناً عريدًا 


أأاى متلبسا برداء فتر 
فاحتى يستدين وليس يوني 
|| ومن أدى المصائب انتمادى 
ا ويوهمنا العدالة وهو منها 
فلا يدري بشرع او نظام 


لابصر ماورا هذى اانهامه 
1 3 
كان الليلقد أرخىظلامه 
هنالك هيكلاً ففل الجسامه 
اتانا قاضيا ببدي احتكامه 
ينفض عن جوائيه قنامه 
وان طالبتة تقبض خصامه 
يجنته ويحبها صرامه 
برية بل عدو الاستقامه 
فليت يد اابلا نثرت نظامه 
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7 سر مملكة 


قم الى دعاو سيك مهاو 
ف أي له الأ ان 
يريك بأول الاهس التزاماً 
ومذتملا له كنًا وجوقاً 
يفيك الوعد قولاً ليس فعلا 
وان ككرتة بالامى أرغى 
1 ]م حرًا 


نبق الخحار على عليق 


وان أحببت معرفتي فاني 


وقوي من بنوا فوق الثريا 
وداسوا هامة الافلاك عركا 
اجاويدٍ تسود على ايادٍ 


غطست وراءهاسهين قامه 
تقول اصبر فوعدنا القيامه 
لحاجتك الي ترجو التزامه 
ونشني لاثنى المولى أوامه 
وآخر قولو يشي كلامة 
وازبد واستحقيت انتقامه 

ذكين بتاك ددت حزامه 
فلا تحسبة اذَن للامامه 
روام عن الندم ابي دلامه 


زئير الاسداو شدو الامه 
لبن جلاوقدوقع المامه | 
وت ع1 ىشما الزهرا دعامه 
يمن عزكت بوظنه تبامه 1 


يقبل نملباكمب ابن مامه 
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سر مملكة 7 
يفرّق طفلم شل الموادي ولم يلغ من الدنيا فطامه 
ا يرن للندى عطف ارتياح وما احلى لدى الحيجا اققعامه 
اذا ما شاء يعبث بالثريا تناولحها على طرف الثهامه 
وشجينا التواضع عن علاكء 2 بوثمر العلا بدي ابتسامه 
فال ببام العادي ورائي الى غرضراعد 7 سامة 
ول اله متي واشا... فق ادا ب احصاه 
ومثلٍ لا يروم داز دئيا سوىازيحسنالولىختامه 


حادثة ف ت مشق الشام 

ل زه الحادثة فك يأتي : 

في عام 18417 ذهبت لاول مرّزالى دمشق واقت' 
فيها نحو ثلاثة اشهر عرفت في غضونها عائلة من الاوساط 
موّلفة من ارملة وابنتين لها في سن الصبا وقد لبس ثياب 
السواد حدادا وعامت من الارملة ان وحيدها مات في 
ريعان الشباب وكان من الشبان المتبذييرن وله" سممة 
حسنةوعلاقة عهمة مم أولياء الامن فني ذات يوم زرت” 
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"7" سر ملك 
تلك العائلة فإ تكن الابنتان هناك وكانت والدتهنالارملة 

في شغل شاغل فاقت برهة ة لاستريج في الغرفة الداخلة 
وفيا انا المو بالتفكر اذ أصابت رجلي شين تحت امهل 
الذي كنت طيه فرفعت الستار واذا هناك صندوقة ملؤها 
اوراق قدية ودفاتر صغيرة فتناولت' منها دفترًا ولم اقرأً 
من الدفتر ال بضعة اسطر حتى صرت ارتجف واسأل الله 
ان لا تحضر الابنة وان لا يتتهي شفل الوالدة لاقل 
احببت الانفراد بذلك الدفتر الصغير لاستوعي ما فيه 

من الام الكير وحدثني نفسي ان أسر قه لكني عدلت 
فلسخت منة بضعة سطور وما انميتها حتى سمعت وقع 
اقدام فأّرجعتة الى مكانه ودخلت النتاة الكيرة تاها 
عا في المندوق قالت وقد تورّد خدها 

انبا يا سيدي أواق المرحوماخينطام عليها مئذ وفاته 
لان النظر الها يجمدّد احزاننا وم نغزتها لان والدقي تحب 


ان لا تذهب ورقة من آثار الرحوم وهكذا بتي هذا 
الصندوق في مكانه منذ وفاة أني 
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سر مماكة ول 

قنصحت لها ان تزق ما فيه وتحرقة وانبأئه انف 
الاوراق الذكورة تنضمن الاخبار والاسرار الي لو وقنت 
علها المحكومة ما ابتت من ينفخج بنار والحق, م الغرر 
بغيرك من الرجال لان تلك الاوراق تمن لقارير 
واخبار جمعية مسري كانت في دمة مشق على عود مدحت باشا 

وعكذا ذهبت تلك الآثار التاريزة وبق منها الآّ 
القليل الذي ادونة في هذا التاريخ . وما أن مع القصيدة 
السينية الشبيرة هو كل ما انتشر مطبوعاً من آثار تلك 
المركة العظيمة.قال الاب في مذكرته ما مداه : 

اول امس عقدت جعيتناجلة أولى في منزل احمد 
م افندي الا ٠٠ ٠ ١‏ وهو المعروف انه كان من اخصا 
مدحت باذا ورفيقة حنن فائز افندي ابي الذي كان 
تولى حراقبة جرائد يروت من اعوام ) وقررت ان يبد 
الي امس نر الاعلانات وأخذت علي ' اللهود والواثيق 
النصوص عايها في مادقي ٠١‏ و١١‏ من قانون الجعية 
الاساسي واهمها .ان اقسم اعفل الايان انني اقتل ننسي 
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4م سر ماكة 


حالما يوشك البوليسالقبض علىبييا انا الصق. الاعلانات 
خوقاً من ان ضعف الطببعة البشريّ يحناني على افشاه 
الاسرار متى صرت في قبغمة ايديم فتعرفنامماء الاعضا 
ويف المساه نحو الساعة العاشرة افرنهية اخذت 
الاعلانات: واسفنجة ووضعت في جيبي مسدس الطلقات 
وخرجت الى الشوارع اترصد سكونها وخاوها من النا 
وكنت الصق الاعلانات فيكل مكان ممكن الانفراد فيه 
وبقيت على هذه .الال إِلّ الساعة الرابمة بعد نصف الليل 
و ببق معي ال نسخة واحدة للست في دكان العصروئية 
قرب باب البريد انتاول شا منمشاً ثم اسرعت الى 
العطفة الكاثنة بين النصروية والجامع انوي وعلتت 
الاعلان الاخير وما فرغت من ذلك حتى رأيت البوليس 
فوضعت يدي في جيي احترارًا ولقدم الي" ادم وقال 
ماذا تفعل هنا قلت اني ذهبت لاودع ي.. افندياء 
قال وكين عدت الآرنف وه ل كنت وحدك من 
المودعين قلت انما رجعت لانني اتنظرت مدّة حي ذل 
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سر ملك م 
علي/النعاس قال الشرطي عد معنا بين صدق قولك 
فرجعت معهم وسرنا الى ناحية المرجة حيث قومبانية 
11 
الدالإجانس وقد هيات ننفسي الموت اذا لم يتسر لي 
الخلاص فاما وصلنا عند :اول ساحة المرجة اذا بجهاعة من 
اصدفائي قد اقبلوا علينا فاها رأون صاح بي احدمم ويلك 
يا هذا لماذا لم تودع صديقنا فأبديت عذري ثم نظرت الى 
الشرطي وقلت هل كفاك هذا البرهان ومكذا انضرف 
وبقيت سالًا وي آخرايلة قضيتها في تعليق الاعلانات . 
أثتهى 00 
فيظبر لاقارىء مزيد تحفظ تلك المعية ورجاها واني 


لا اتعجب من ف لبها فانها لو وجدت اليوم كانت اقرب 
الى النجاح لان الاقكار :بيات لاتحرك والامة صارت 
تشعر بالحاجة الى العمل وليس على الله امس عسير 
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سر ملكة 
2 محاكة مرحت باشا 2# 


بعد ان تنتبى من سرد مماكة الذين قتلوا السلطان 
عبد الءزيز تعود الى الكلام عن السلطان هراد وتفاصيل 
خلافته القصيرة وما بلى ذلك من اسقاطه وتولي جلالة 
اللطان الالي 0 
في ١١‏ يوليوعام 1841 جاءت الاخبار باثباث الحم 
على الهمين وقتل الللمطارن عبد المزيز وصادق ميلس 
القييز على حك دائر 5 المقوق بدون أدفى استثناء وفي 
جون اعانت جريدة ( الوقت ) رسميًا أن ماكة 
القوم تجري عن فيحضرها الذين حملوا على أوراق 
الدخول وعقدت اول جلمة في اليوم المذكور وترأسها 
سروري افندي والتفاة ثلاثة وحضرها بعض 
السفراء وكبار رجال الساطنة وبدأت الجلسة الساعة 


الحادية عشرة فقراً الكاتب أوراق الدعوى فافتض لذلك 
ثلاث ساعات وتلك الاوراق.تطاب اجراء منطوق اليد 
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0 ملكة 1 
8 من قانون اليزاء على الذين حملوا القتلة على ارتعاب 
القتل وم مود جلال الدين باشا ونوري باثا ومدحت 
باشا ومد رشدي باذا وخيراُهافندي والسلطانقوالدة.راد 

واجراء البند ١٠١‏ على المتبمين باجراء القتل فتلا 
وم نري بك ومصطف البباوارن ومصطق الجزائرلي 
والحاج احمد اغا ونجيب بك وعلي بك وسعيد بك ورضا 
بك.مٌ شرع الرئيس في استنطافهم فاعترف يعضهم وألكر 
البعض الآخر ثم حضر الششبود وقدموا شهاداتهم وفي الساءة 
بعد الظبر انفضت الجلسة . هذا مل ما جرى واليك 
التنصيل 

وردت العربات تحمل جماهير الحضور الى الجلسة 
الاولى وكان يجاني حرس ذلطة صيوان كبير جرت فيه 
الماكة وني صدر الكان منضدة منطاءً بالجوخ الاخضر 
وكرسي الرئيس وكر اسي القضاة كابا مذهبة وعند طرف 
المنضدة الثهالمي اقام الكاتب.والى الههين الناظر العام ؤراء 
كرسي الرئيس جانب الكائب والناظر المنومي كانت 
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غ1 سر ملكة 
النوافذ الخاصة لدخول الضباط والشبود وخروجم وتعاه 
ليلس قبالة المنضدة ترتب. اهمون وقد فصللم عن الجلس 
حاجز ل مزدوج من الجندرمة وودائهم كراس 
| من القش 
وكان عن يمين الناظ ر العا مكراس الجلوس الشهود 
بعد تأدية شهادنيم وعن يساره منضدة 5 تطرح عليها اوراق 
الدعوى وعلى منضدة أخرى قريية درل ف الهلس وضع 
القران الشريف مغطق با جوخ الاخضر والانجيل المقدس 
والتادود لاجل القسم 
وترتبت مائدة 5 م والشراب بيرج جم الها الحضور 
كاءا وقذت الجلسة برهة للراحة 
وكان من جملة الحاضرين سعادة حمسن '<ان سفير 
دولة ايران وبعض رجال السفارة وكثبة اسرارها ووكيل 
الصرب ومئيف باشا ناظر العارف واغوب افئدي ناخ 
الخزينة الخاصة والمسيو فسطر مدير البنك العثاني وتراجمة 
جنيع السغارات.ودام الانتظام حَيّى بدأت الجلسة الساعة || 
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الحادية عشرة وتأَلفت الحرئة من سروري افندي رئيس 
جميع دوائر الاستثناف وكرستوفوريدي افندي رئيس 
دوائر الجنايات وحسن كك وامين بك وطاقور انندي 


وصاحبي افندي التضاة 

وعلى كرسي النظارة العمومية لطيف بك المدعي 
الع.وىي في دائرة الاستئناف وبعد نصف ساعة أحضروا 
ول مصطن الببلوان ومصطن الجزائرلي والماج احمد اذا 


ونجيب بك وعلي بك ونفري بك وسعيد بك ورضا بك 
ثم احضروا نوري باشا وحمود 0 الدين باذا صبر 
الحضرة الساطانية واعن الرئيس افتتاح الجلسة واخذ 
في استنطاق ومين الذين صرحوا جيم 0" والتابهم 

ووظائهم عم قدم الرئيس التصاتح الكفية الذين 0 
المدافعة عن المتبمين 0 الافوكاتية رفيق افندي وشيري 
افندي وعزت بك وعد علي افندي وقسطامي ردكي 
افندي وامى الرئيس بتلاوة الرسوم بالا- تنطاق والاوراق 
فتلاها عمر اله افندي باشكاتب الدائرة ولأكانت طويلة 
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م سر مملكة 
استغر قت ثلاث ساعات ساعده على ثلاوتها لعض أكثبة الدائرة 
وثم رما بك وشكر بك وتحسين افندي وغير م وهذا ملخصها 

انه بعد تنزيل السلطان راد وجلوس السلطان عبد 
اميد على العرش عوّل عل ترتيب نفقات السراي وعليه 
بحث عن اه المعاشات فوجد ان ثلاثة اتماص من 
مأموري آخر درجة لم ماثة إيرة كل شبر فطلب 
الاستعلام عن ذلك فتبين له ان الماش اللذكور ترتب 
لم جزاء قنليم المرحوم الساطان عبد العزيز وما سئلوا عن 
ذلك اعترفوا الاعتراف النام ان مود جلال الدين باشا 
صبر الحضرة السلطانية ونوري باشا صهرها ايض ها اغريا 
مصطنى البهلوان والحاج احمد اغا على قتل السلطارنف 
واعطام مود باشا التعليات السرية التي ابداها ايض 
نوري باشا وطلب منهم الكتيان باجيارم على ان يقسهوا 
اعفم الامان وهذا القرار قرت عليه لجنة تمّكات من 
محمد رشدي باشا الصدر الاعفم ومدحت باشا وحسين 


عون باشا وخير الله افندي شيخ الاسلام ولترر من 
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سر ماكد 2 


الاستنطاق ان هذهالاجنة كانت نقصد استئصال جبيع 


الاسرة الشاهانة وعليه ارسلت الاجنة الأكورة تدعو أ 
وؤلاء الامراء الى مأدبة في امل الكائن في اعالي بيك 
لذ أن الامراء لما شعروا بالكيدة لم يحضروا المأدبة المذكورة 
لني اقامها مود جلال الدين باشا 

ولاجل هذه الاسباب كلا فالنظارة العمومية تلق 
على التهمين ممود جلال الدين باشا ونوري باشا ومدحت 
باشا وخير الله افندي والساطانة والدة مراد الذنوب 
المشار الها يغ البند ١7‏ من فانون الهنايات بالاعال 
الشاقة الى امد وعلى السلطان راد الذنوب نفسها على 
انه معذور إسبب خال حالته المقاية وعلى التهمين نفري 
| بك ورفاقه بالذنوب المقرّرة في البند ٠7٠١‏ من قانون 
|| الجنايات وعقاب القتل 

وبعد ان ت تلاوة الاوراق الذكورة لخص سروري 
افندي الاعرى وشرع في استنطاق الحهمين فاستنطق 
| اول مصطف البيلوان 
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م1 سر مملكة 
قال مصطنى ان مود جلال الدين باشا استدعاني ' 
اليه وعين لي انأ ورفيق مصطن الجزائرلي ٠٠١‏ ليرا 
عفانية كل شبر لكل” واحد مثا اذا قتلنا السلطان عبد 
الدزيز بفتح عرق من عروقه بموسى حادة هيأّها لناع 
ان جلال الدين باشا استدى: نوري باشا الذي اوصاما 
التوصية نفسها وكرر علربها اوام تود جلال الدين باشا 
قائلة يقتضي ي التخلصض من السلطان عبد العزيز وطلب منا 
كتات الس” فأتسعنا ان تكتم الام واعطى كلا منا 
"٠‏ ابرا.علاوة اراق الثيري + ان الغباط نجيب 
بك وعلي بك ادخلا مصطف بهثو ان ورفاقة مع ء خصيان 
الى مقر السطان عبد العزيز بعد ان قضوا ليله بتهامما ني 
جرس كوي لللاصق مقر" السلطان عبد العزيز وت قتله' 
بادارة نفري بك الذي امسك السلطان من كتفيه بينا 
قبض على ساقيه مصطنى الجزائرلي والحاج احمد اغا مئعا 
للحركة فتقدم مصطنى البهاوارن وقطع اوردة ذراعيه 
وكان علي بك ونجيب بك يحرسان الدائرة ولا م القنل 
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نقات الجثة ا 38 5 الى فهوة : وجاق المرس 
حيث طرحت 6 

فقال الرئيس - اصعيح ما يقال من ان الساطان 
كان لايزال حيًا بعد ما نقل إلى الحرس 

مصطفى البهاوان -- لا اع على اني اظن الاتشبع مون 

وقرّر الحاج احمد اغا ما ينطبق على تقرير رفيقه . اما 

النهم مصطن الجزائر لي شفالف ماكان قد ررم اولاآ وقال 
ان نوري بذا لم يأخذ عليم الائمان ان يتتلوا السلطان 
وان >كتموا السمر وافا اوصامم ان يخدموا المطان المخاوع 
احسن خدمة وان يحافظوا عليه كثيرًا وقال الجزائرلي انه 
اسرع في الحال لخدمة السلطان الذي انتحر في الفد 

لزي ل 11 نشترك مع رفاقك في قله 

كلا بل كنت في الطابق الاسفل م ممت جابة 
| فاسرعت الى فوق مم سواي وهناك عامت با جى 

الرئيس - قد اختلف اقرارك الآرن عند ني 
السابق 
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6 سر مملكة 

- اخطأتُ فيا قانه اولاً والحقيقة انني سممت 
الضوضاء -سبت ان النار شبت في السراي واسرعت 
فتالوا لي ان السلطان قتل نفسةءحم احضروا امتهم تفري 
بلك فقص” على الجلسة ماجرى عند خام السلطان عبد 
العزيز ونقله' الى سراي طوب قبو واقامتة فيها بعد ان 
أرسل تذكرة الى السلطان هراد في سراي جيراغان 
قال وما دَخَل الساطان الخلوع الى هذا المكان حت بدا 
يظبر علامات المنون ورأى حفرة في المديقة لتذويب 
الكاس نفاف خوقا عظيما وقال هذه شم علي م 5 
دوي المدافع فقال ان الشعب انقسم الى حزييرن من 
اجلو وكان بكر القول ” انني سأموث قتيلاً م قتلوا 
الساطان سل “ورأى عض الجنود يدخنون التهاير تحت 
واف السراي فاخذ لشقهم ويويخم لانم كفروا احسانة 
م رأى دارعة تكاد ترسو يجاني القصر فصاح انهم ينون 
اطلاق القنابل علي" قال انهم واذ ذاك دُعيتٌ الى حرس 
اورطة كوى فوجدتث نبب بك وعلي بك فاخبراني ان 
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سر مملكة 3 


ثلنة فاص يدخلون الى سراي السلطان بارادة شاهانة 
لاخراج شيء منها ٠‏ فعارضتهم اولة مم اذعنت وهكذا 
دخل الاشخاص الى داخل السراي اما انا فرجعت الى 
السلطان عيد العزيز واعراض الجنون تزداد وكان يتومم 
ان سقف السراي يحترق ونم اشعلوه عمذا ثم امس ان 
يق بقراض وعرآة ليزين ليئة وكنت قد اءرت 
الحرس ان لا يعطوه شين لكنهم اعطوه ما طلب فانزوى 
في مذدعه بعد ان قفل باب وكانت هناك امرأة من حاغية 
|| والدة سلطانة ( هي مبري ها ) فارادت ان تنظر ما يفعلة' 
من النافذة وما لم تتمكن من ذلك صاحت باعلى صوتها 
فهرولت الى الدائرة ورأيتة مطروحا على الارض مضرحا 


|| بدمه 


الرئيس كان سيف السلطان سلم عند جلاته 
وانت اخذتة 
دس كن وضعتة مع الامتعة الاخرى الطلوبة 
]| بارادة شاهانية 


00091 


3 سس ملكد 


الرئيس - إن اعطيت اليف وكيف سلبتة 
اعطيتة لاحد رجال الحرس وسابتة من النافذة 
الرئس- من هو هذا الحارس 
لمهم لا اعرف انمه 
الرئيس - شاهدوك مساء يوم القئل تحدث في قاعة 
| الحرس مع الباشوات جلال الدين وحسين عون ونوري 

- التهم استدعوني ليكابو ني عن الخدم 

- من سام تالسيف . - لا اعرف الشخص 

حلا يعقل انك تس السيف لتخص لا تعرفة 

استدعي الضابط نجيب بك المنهم وهو رئيس 
حرس الباب الذي يشرف على الرصيف فانكر الاشتراك 
في الل واكد ان السلطان انر 

وقال علي بك انهم فوضوا اليه الحافظة على الامتعة 
الأخوذة من السراي وانة ذه سيف ليل الحادئة الى 
سراي طوله لغيه حيث اعطاه المايشى سلسلة ذديية 
وساعة وعاد الى مقر" السلطان الخلوع ومع + خدم وغ 
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سر ملكة ادل 
| خصيان ارسلوا بارادة الساطان مراد وقرر انه قفى 
تلك اليلة براحة وما اصبح المباح مم جلبة فتيقظ 
| واسرع الى الناحية فرأى ماهناك من الارتباك وعٍ ان 
السلطان انتحر 
الزئيس - بعض رفاقك التبمين نظيرك يقولون 
انك كنت على الباب ساعة ارتكابهم جرية التتتل 
النهم- هذا غير صحيح . وني هذه الساعة تقدم 
اكريستوفوريدس 0 وتو ادارة الحاكة فقال لحمود 
باشا 
إمد جاوس السللطان عراد على العرش 3م 
في السر اي بارادة السلطان واقتضي اعره 0 
شية بادارة ومعرفة هذه اللجئة فبلكنت انت عضوًا منها 
- لاع لي بوجود هذه اللبنةوم ككن منها وني ايوم 
الثاني لجلوس السلطان راد توجهت الى السراي 
فاجبروني على قبول احدى النظارات وفي اليوم الثاني 
| اققت في السراي ولا عل لي هذه الهنة 
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514 سر ملكة 


ان ادم افندي ونوري باشا قالا غير هذا 


مود - ليسا إصادقين اذا 

لما نقل السلطان عبد العزيز الى سراي طوب 
قبو فوّض اليك ان تنقل امتعنة وان تحافظ عليه 
فانت الذي اقت تحرسة مم الضابطين نجيب وعلي 

كلا انهل يعهد الي حراسة السلطان المذاوع 

- اين كنت ليلة القتل 


في داريبالفندقلى ع توجهت الى عمد رشدي باشا 


- عمد رشدي باثا يكذبك وليلة القتل قبل 
ارتكابه بساعة شاهدوك في الحرس تكلم مم غري بك 
ونجيب وعلي 

كلا 

ولكن عدد الشبود كثير جدًا ( يذكر اسا>م ) 

- يككذبون جنيعاً 

ك افندي - عند نقل امئعة القبطان رام شاهدك 


ود باش حدث لاصندوق ضرر اثناء نقله 

- هل توجهت الى هناك عند ماعامت الحادثة 

كلا . كيف عرفت النفاصيل 

من الجرائد . الرئيس يسأّل نووي باشا 

من ساك ماريشال السراي . - السلطان مراد 

- بعد جلوس المللمطان هراد تشكلت نة في 
السراي فمن تالت 

- من مهد رشدي وممود جلال الدين ومدحت 
وحسين عوني وخير الله افندي وانا 

- ما في مأمورية هذه الاجنة 

كان لا بد من عرض جميع الاشغال علها ولا 
يجري نيا بدون رأها وذلك بموجب ارادة شلظانة 

- من أرسل الاشخاص الثلاثة الى مقر السلطان 

- افى بم المابينجي سعيد باشا بامى السلطان ونا 
كنت رئيس السراي كان لا بد من مخابرتي فارسلتهم 
لخدمة اللطان الخلوع واوصيتهم ان يكونوا امناء. 
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5 سر ملكة ‏ 
18 اعطيتهم تعليات سرب 
كا ٠‏ انني ع في مضدي بى بحضور -دد غفير 
وكلتم إصوت عال ( وهنا ذكر اسماء الحاضرين ) 
0 مصطنى الجزائرلي يقول خلاف هذا انك 
طابت منهم الكتان بل اخذث عليم الامان 
سد غير صعيح. ببح. - هل توجهت الى مل ارتكاب الجرم 
- أم 0 حالما عات ان السلطان جرح مه 
واستدعيت ماركو باغا طبيب السلطان اأرحوم وغيرم 
من الاطباه وبعد الفحص رفعوا ثقريرثم ام ماركو باشا 
تخامم الاطباء لان رفض التوقيع على التقرير” 
عند ذلك ندم عمود باشا وكذب نوري باشا قائلاً 
- انهل يعرف شيا من امس تشكيل اللجنة 
ك افندي ‏ ولكنك اعترفت انك انت الذي 
اوصى نوري باشا بمصطن الببلوان 
انما رأيت مصطق منذ ١١‏ سئة وفي ذلك العبد 
اوصيث به ولكنة لم يخدمني ولا تردّد علي" 
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سر ملكة لا 

وعند ذلك استدعي مدحت باشا فدخل ثابت الجنان 
يحمل بيده مقكرات ودفاتر ووقف سيِغُ موقف سائر 
التببين وكان لدخوله تأر عظم على الجلسبة ووقن 
متك على كرسي امامة وقنة خطيب 

فقال الرئيس 

- ان الكاتب يتلو عليك الن ما يتعلق بك سيف 
اوراق الدعوى ْ 

فانتصب مدحت باشا ونظر الى هرئة امجلس فامتدّت 
اليه الاعناق وطوَّقتهُ الابصار فقال 

قبل ان امعم ما تفمزية تلك الاوراق يليق بي ان | 
أقول انني اع نفسي سعيدًا جدًا اذ ذعيت لابرار نفسي 
امام جلسة عانية . وني الوقت نفسو يجب علي" ان امتدح 
غيرة المأمورين بالقضاء وحسن مساعيهم الذين رغبوا ان 
يقوموا حق القيام بها يجب عللهم قتف مأموريايم 
فتصرفوا بشيء من النسرع وقائل الله العجلة فان عليها 
يسافر الصواب ف ينام اصدروا حكيم قبل ان يقضوا. على 
00 
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م5 سر مملكة 


انني لا استطيم الامتناع عن لتقديم واجبات الاكرام 
لشعائر العدل التي انصف بها عظمة الساطان فتنازل 
| واراد ان يكشف التقاب عن هذه المسألة في مماكة عانية 
وهي ايها الناس خطوة عظليمة في سبيل الحرية ٠‏ ثم شرع 
| الكاتب في قراءة مرسوم الاحالة واوراق الدعورى فقاطعة 
مدحت باشا وقال 

قبل أن أسمع ما سيف هذه الاوراق يليق لي ٠٠٠.‏ 


فقاطعة كر يستوفورس افندي وبين له ان ارادة المكة 
من متعلقات الرئيس لا من متعلقات امتهم ثم اجاب 
مدحت باشا على سوّال ك افندي . انه لا عل له بوجود 
الاجنة وان لا يعرف سيف ذلك المين ال بوجود مجلس 
الوزراء الذي كان وحده” يدير الامور وانه كان من جملة 
الوزراه لكنة لم يعط امرًا بقتل السلطان السابق 

الرئيس - من اعى ان يؤخذ من السلطان الخلوع 
سيف السلطان سليم 


هل إعد الخلم 
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سر ملكة 
- فم 
- حالما نقل السلطان الى سراي طوب قبو صدر 
الامس ان ببعد عنة كل سلاح على على سبيل التحوط فقد خثي 
ان يعندي على حياته 

- متي عامت عن وفاة الساطان 

ح يوم الاحد . وكنت قد توجهت الى الباب العالي 
لاحضر جاسة عتيدة ان تمقد فوصات اجد احدًا 
فقيل لي ان المستشار سعيد افندي وحده هناك ندخات 
القاعة لاسأل عن غياب الوزراء فاخبر ني سعيد افندي 
با جرى وقد كدّرني ذلك كثيرًا خصوصا اذ خطر لي 
ان الناس د يرمون الآخرين باهم 

دولك شم افندي يكذيك 

-يس لتكذيه و اعمية فقد بارحثا الباب العالي فلا 
عررت على طوله إفجه عرجت على حرس اورطهكوى 
حيث كارت هناك افيف الوزراء وججهور من العلماء 
دغيدم من اهل المناصب و5١‏ طبيباً وجميعوم مع فري 


1 م 


بك قالوا لي ان الس اطانالخلوع قتل نفسة فصدقت ت” ناير 
سائر الناس 

قالوا انه ماعدا الجراح الي كانث _ في ذراعي 
السلطان وجد جرح فوق ثديه الايسر واثار أخرى 
شديدة ندل على الاغنصاب ولا كنت وزيراكان من 
م واجباتك ان تأ بالفحص 

اذا القواعلي الأسؤولة ذا السبوجب ان تلق 


المسؤولة ايضاً على سائر الوزراء وككنني لا أرام يجاني 
في هذا الموقف فيقاسموني المسؤولة لعدم اصدارنا الام 
بالفحس 

- هل بدت من السلطان الخلوع اقل" اشارة تدل 
على الحياة عند ما نقات جثته الى الحرس 

- لاعر لي 

ك افندي - مد رشدي با يقول غير ذلك 

مدحت > ذلك بمكن وقد قرّر ميد رشدي امورًا 


أخرى كفيرة 
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0 | 
كََ افندي - ب ابلس ان يستفهم منك عن 
امس آخر. فا بي د الي +انك على الالتجاه الى 
قنصلة قرسا 
مدحت - تحتاج هذه الحادثة الى تفصيل . فاعليوا 
ان وردت لي تحارمر من الاستانة تعامني بكل ما كان 
يقال في حتي وذكرت فيا الهمة الي اتهيوني يها سيذ 
ظاروف لا يطدئن ن لي بها بال وني صباح احد الايام رأ 
حسن بك معاون المضرة السلطانية قد وصل الى ازمير 
فاق بيغ الحال الى القوناق واخذ ني مراسلة السراي 
برسائل رقية (شيفرة) فاخبرني بكل ذلك البوليس 
السري الذي كنت" قد كان وعامت! للحال ان المؤامرة 
ضدي قد بدأت وني غضون ذلك عامت” لوصول مأمور 
عسكري وهوعلي بك رجل من فطرة ب ركسل حسن وزيم 
انأجاء ليقرق الى رتبة كولونل لكو لبا؛ الرسمي لم 
ينجن بعن خا الى ازمير بدون ثوب رمي واخذ يطعن 
علي" ويقذف في حت ناس الي عدةة امور تفار لي ان 
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0 سر ملكة 
الى القبض عليه وككنني لم أفمل وعند ذلك بانني ان في 
نينم لقبض علي وفي تلك الليلة نفسها احدق جنزلي نحو 
ثلثة الاف جندي نفشيت ان انا خرجت اسقط سيك 
ايدي رجال علي بك اكور ولهذا خرجت من باب 
البستان وركبتٌ اولعرية رأيتها وسرت" الى اي الاوربي 
واول باب مفتوح عرض لي كان باب قنصلاتو فرنسا 
فد<انة للحال 
م ان مدحت باذا دحض التبمة الي توجوت ابه 
من ان الباب كان مثقوبا عمدًا «نذ ايام لهذه الغاية وان 
العجلة كانت عبياً ة ايض منذ ايام 
وهناك توقفت الجلسة 
وعند ا-تثنافها اخذت ني استّاع شهادات الشهود 
الذين لا يخصي عددم 
وفي 59 منة اج جتمع المجلس وتلي ظاب الذي العمومي 
وقرار الها 20 على مصطق البهلوان والماج عمد 
ومصطن الجزائرلي ونفري بك بارتكابهم التقل وعلي | 
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سر ملك 10 
1 ونوري باشا وعلي بك ونجيب بك وسعيد بك وعزت 
نم شركاة الارتكاب وبمد الدفاع من الحامين قال 
ع نمم بيذون المج وقال البعض الآخرا نم يسامون 
امرجم مراحم الذات الشاهانية وطالب محامي عمود باشا 
تخفيض لتماس 
ثم انفرد الجاس لهداولة وعاد لخي حكن قطعيًا على 
الببلوان والحاج غمر والجزائر لي ونفري بك و#6ود باشا 
ونوري باشا وعلى بك ونجيب بك بالقتل توفيقًا البند 
من القانون العثاني وعلى سعيد بك وعزت بك 
بالسجن ٠١‏ سئوات والاشفال الشاقة وهذا ال> باتفاق 
الآراء اما 2 على الباشاوات فكان بالأكثرية وهكذا 
اخرجوا جميماً ثم صدر الحم على مدحت باشًا بغياب 
سروري افندي رئيس الجلسة الذي غاب لخلاف ظراً 
بيئة وبين مدحت فلاجل رفم الثببة خرج سروري 
افندي من امهس ودذل مدحت قلي عليه طلب لدعي 
العمومي القاضي باعدامه فسأله” الرئيس اذا كان يعترض 
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16 سر ملك 


اجاب مدحت - لدي اشيالا كثيرة اقولها عند 
الحا كة 

قال الرئيس ليس لهذا من محل ني هذا المجلس 

قال شبري افندي محاي مدحت ان الباثا يطاب 
|تبيز الج؟ فتذككر الجلى وعادوا كوا باتفاق الاصوات 
باعدامه ثم بلغ الرئيس انه اذا اراد الريز فمليه لقدم 
أوراقه بعد مرور ثانية ايام فتط وهكذا انتهت هذه 
الجلسة 

ذكرنا اننا ان إعض الحكوم عليهم فوّضوا اعرجم 
ما طليوا 

ثم عتدت جلسة ثانية وابتدأت بتلاوة لقارير 
السلطة الشرعية عا يتعلق بقتل السلطان عبد العزيز 
والذين ارسلم تُيخ الاسلام لكشف الرسمي لدى موت 
جلالته فاحضر حدين حسنى معاون شيخ الاسلام 
وقرر انه بناء على اشارة خير الله افندي شيخ الاسلام 
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لا 


تواخه الى حورن ارطه كوى ليجري الكشف الرسعي على 
وفاة الدلطان وكثب ثتريرًا هو المعروض الآن على 
لمهلس الا انه تقرير غير مستوفي لان الكشف جرى 
إعد الدفن بيوم او يومين.مْ حضر الشاهد ثارت مصطنى 
افندي المستنطق وقرر ان عبد الله باشا الجركسى_ناظر 
البوليس وقتئل إدثة مم بعض العلماء الى المرسس ففتشا 
وسألا نفري بك وجميع من حضر الهما وقدما تقرير! 
عن وفاة السلطان فوقم عليه ولا بم ماذا جرى بالتقرير 
المذكور 
الرئيس - هل رأيت اميت 
- كلا لانة كان قد مغ على دقنه ؟ ايام 
م عش رالتاهد “رسي افندي اللا سير ايل وهو احد 
الاطياء الذين أحضروا أكشف على جثة السلطان فترّر 
انه حضر هم سائر الاطباء الى الحرس ورأوا هناك ممود | 
بأشا ورفاقةُ وقال ان الاطباء لم بكشفوا الا على ذراعي 


السلطان وساقيه ووجههٍ وذلك بسرعة تامة م امضوا لقريرًا 
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3 سر مملكة 

رم اكان قد أحض رمن قبل واكتفوا بذاك من غير مشر 
أو تيش طبي 

جضر الشاهد ابره ادم بك احد رجال السمراي 
ولشهادته اهمية لانة كان الواسطة في جميم المخابرات بين 
اللطان ٠راد‏ ويملس الوزراء والسلطان عبد العزيز بعد 
خامو. قال الشاهد . ان عبد العزيز أرسل يغد خامه 
بيومين رسالة الى السلطان مراد ( وهي الي تدم نثثر 
صورتها في أوّل الكتاب ) وان هو وابرهم نقلاها وان 
عاد الى الساطان وقال لَه ان السلطان مراد يرخص لل' 
بالاقامة في سراي فرعية بجاني سراني جراغان وارتف 
مجلس الوزراه فوّض الى الشاهد اللأكور نقل السلطان 
فنقله' ببزيد التحنظ وقال انهُ رأى علي بك وغيره” من 
|| اباط يسيئون معاملة السلطان عند وصوله الى السراي 


الذكورة 


الرئيس - يهمنا ان نعرف الصعوبات الي اعترضت 
|| نقدم صن من الشوربا كان قد طلبه ااسلطان عبد العزيز 
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0 
الشاهد كان قد فوّض اليالنظار في فرش سراي 
|| طوب قبو فسالوني ماذا يأحكل السلطان الخلوع وحاغيتة 
قلت" ان ذلك خارج عن مأموريتي فلاكرروا الطاب 
رجعت الى طولمه بغجه وسألت" نوري باشا حاجب 
السر اي عن ذلك فاجاب ان ذلك غير متعاق به وصادفتٌ 
حسين عوني باشا فسألنُ السوال نفس فاخذني الى مجلس 
الوزراء وكلم .عم دعوني وفوّضوا الي" وكلة دار 

جلالته 


الرئيس - من ثم رجال ذلك المهلس 
ثم مدحت باشا وحمد رشدي باشا وتمود باشا 


وخير الله افبدي 
١‏ اذ اقتفى قرار من مجلس الوزراء لتقدم طعام 
|| يأكله' السلطان الخلوع 
ماذا تع عن مصطؤ بهاوان ورفيقة 

1 1 4 أ 
- أعرف انهم أدخلوا اولا الى مجاس الوزراء ثم 
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٠‏ سس ملكة 
أرسلو | لخدمة السلطان المخلوع 
ع حضر احمد اغا الما ينجي وقرر انه ادخل الذين 
لقدم ككرم الى نوري باشا الذي النأم المجلس عند وانة || 
امره بعد ذلك بالخروج وان يقفل الباب 
الرئيس سكم استر> الاجماع 
- نحو 8 دقائق وعامت" بعد ذلك انهم ارسلوا من 
يخدم السلطان 
مُ استدعي احمد افندي الضابط وعثان باشا الفريق 
وقرّرا ان المتهم علي بك كان قبل القتل بليلة سيد قصر || 
السلطان القتول وليس في سراي طوله بغجه 1 
ْ غ أحفرت الى مجلس ملابس السلطان القتول الي ١‏ 
كانت عليه ساعة القتل مؤلفة من لباسين وجلا ببة وقيص 1 
و ستائركها مفضبة لدم م أحضر الذين توجمت طلهم | 
التهمة فقال الرئيس هل عندكم مايقال ضد 0 ا 
الحاضر.ين 1 
فاجاب مصطن البهلوان ورفيقة سد اما تفري ببك || 
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سر ملكة ل 
فأئكر ماقاله” احد الشبود عنهٌ من ان قال (لايعاهنء فسان 
بحقيقة قتل اللطان عبد العزيز الا بعد موقي من ورقة 1 
يروها في صنادبتي ) 

واما البكوات نجيب وسعيد ورضى وعلي فاعترضوا 
على جع ما قال الشبود هدم واتكر مود باثا قول 
الشبود انهم شاهدوه في حرش اورطهكوى قبل مقتل 
1 000 
الأآارت اطيف بك امد عي العمويي لد جميع ما 
قرره الشهود واثت من سير الدعوى ذابي المهمين وطلب 
امار الم ليم ش 

فدافع الحامي عن مصطنى بهلوان ورفاقه بانهم أجيروا 
على قتل السلطان فاذا تمكنت الدام ة من معرفة الذين 
اجبروثم صار في الامكان براءة هؤلاء المتهمين الذين لا 
يتجاسرون على قتل السلطان من تلقاء انفسرم 

وقال نجيب بك انه كان يحرس الباب فإ يشبد 
القتل ودفم الحامي عن الجزائرلي التهمة الموجهة اليه انة 
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5 سر ملكة 
كات في السراي وعلى كل حال فاذاكان قد جرى 
القل حقيقة فهو سيف جلة الذي أجبروا عليه فضلاً 
عا في لقارير الاطباء وشبادات الشهود من التنافض 
والاختلاف 

وقال الحامي عن نفري ,بك ان السلطان عيد العزيز 
عرف من موكلو مزيد الاخلاص واختصة بددمة شخصه 
وقد قرّر الاطباء ان السلطان انتحر وان اجرح كارت 
بالمقراض ولكن اي فرق بين المقراض والموسى 

فاعترضة المدّى العو قائلاً اذا كان لا فرق بين 
المقراض وامونى فذلك لا يدل على ان السلطان ققل 
8 بل يدل على استخدام احدى الألنين لقتلو 

قال المدافع عن سعيد بك وعزت بك وعلي بك 
انه لا يرى في الدعورى مايكني لائات الجرم عليهم 
وتجزم 

اما الحابي عن نوري باغا فبنى دفامة على انة لا 


ع6 © 


سر مملكة ميل 
على هذا الارتكاب وان النناقض ظاهى في اليبناث وان 
لقرير الاطباء يوكد ان السلطان انتحر 
أما الحاعي عن تو دباشا فبنى دفاعه على ثلاثة اركان 
واراد ان ببحث فيا وفي اولاً دل يوجد ارتكاب ام لا ا 
ثانيا هل النهم شريك في الارتكاب ثالنا هل يصعم فيه 
انه ام ير 
فنهض همود باثا وقال انه هوالذي يدافع عن نفسه 
بنفسه لانة لم يفاوض الحامي في هذا الشأن وبداً ذالكر 
جيع مااتهم به وما قرره مصطتى البهلوان من انه هو 
الذي اس بقتل السلطان فقال انني لم اقتل السلطان ولا 
أدري الغاية او الفائدة من ذلك كا انني | أ مصطلق 
المذكور ولا شاهدتة ولم تكن اللجنة موجودة ولا كنت' 
من اصنمائما وليس لي ضام” في خلم السلطان م ان الخلم 
يم برأي ادبهة رجال على ما يزع البعضب كان الم 
برأي وارادة الامة وبقوة الرأي يي | لعام فقال امد العمو بي 
لا فرق بين الغ والقتل قال تمود باشا قالوا افي من 
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يحلا سر مملكة 
انسباء الاطان مراد ووالدتة ولكني مع سائر الوزراء لم 
اسان عراد الاّ بعد جاوسه ع ختم تم كلامة قائلا ان 
حجته طويلة ولكن صعتة لا شبح له 0 الكلام 
م دحض المدّعي العموي ما قاله” مود باشا وطلب 
الحم عليه 
فال ممود باشا مما يككد [آ براء 
اتحصل بعد موت عبد العزيز على رتبة او 58 
اتحصل على شيع : 
نظيف بك - اذا لم تحضر مجلس الوزراء حين 
حادثة حسن الش ركسى 
مود باشا ‏ - لانني لم أدع اليه 
المدعي الم.ومي - لا بل لاسباب أخرى 
وما في هذه الاسياب 
الذي العموي ‏ شاع انك كنت قبل ها اخعره؛ 
حمسن المذكور 
فائكر مود باشا واستولى عليه الغيظ الشديد 
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سرمملكة. 

وسئل نوري باشا ان كان أديه غير ما دافم به 
الحامي عند فاجاب لا . م ان الرئيس استنطق سائر 
المتهبين فاتكروا ارتكاب الجرم او الاشتراك به وسأل 
خريستوفوريدس افندي مدحث باشا عا قرره سعيد 
بك ونوري باشا وسعد افندي الذي كان وقتئئر مستشار 
الداخلية فقال مدحت - . قلت امس ان لا أهمية لشهادة 
سعيد افندي الذي كان في الباب العالي يوم الاحد وهو 
اليوم التالي لوفاة الساطان وهو الذي اخبرني بالحادثة 
ورا ينكر هذا لان باعترافه قد يقع في محذورات عديدة 

اننا ذا شؤل فسيد.ك 

مدحت - قد قر الي لتيتُ ذات يوم وسألنةا 
عت مصطف بهلوان ورفاقه فهل كانت هذه حجة راهنة 
وبرهان لا يدفع اماما قرره نوري باشا فقد سبقة غيره' 
ِل هذا الادعاء الفارغ 

عند ذلك قدم المدعي الممومي شاهدًا من سوريا 
سمثرفت افندي فبعد ان اقسم الايان قرر ان لمأكان 


١ 
ل‎ 


م 
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1 سر ملكة 


اسان 0 5 المخماة 1 
مأمورًا في سوريا أرسل مرة الى حوران لتفتيش فلا 
رجمع الى دمشق ذهب باوراق مأمورته الودار مدحت 


باشا ورا يحدّثْ اشرف افندي وسمعة يقصُ عليه خبر 
خلم عبد العزيز جميع ظروفه وان مدحت قال في سياق 
الحديث ( انه فها كان السلطان يريد التخاص منا خلصنا 
انفسنا منهُ ) 

فسأل الرئيس مدحت باشا عن رايه في هذه الشبادة 
فقال هل يخطر اعاقل ان مثل هذا الحديث الهم يقال 
امام انيكان . اما انا فقد عامت'ما هو هذا الرجل الذي 
م ينع الخجل من ان يكذب إعد ان حلف الهين . 
| فاعترض الرئيس وقال ليس لك ان تشتم الشبود 

فاجاب مدحت ٠.‏ مئاسي مئاسب استميد كلاي 
ولكن هذا الرجل أرسل من هناك واقى الى الاسنانة طالا 
وظيفة قضائية 
| عند ذلك نمض المدعى التمونى وبداً بالدعوى 
وككرمنججلة الادلة التجاه مدحت الىقنصلية فرنسا وطلب 
ال 
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سر ملكة ود 
صدور الك فكم مدحت طو يلا الى ان قال . اماان 
يكون السلطان قد اتتحراومات قتلاً فا نكان قتل نفسة 
فليس لمذه الحاكة كلها من فائدة لكن يقال انه قل عمرًا 
فلدى وصولىي الى الاستانة قيل لي انه توجد ادلة 0 
مع اقرار المتبمين والشبود فارتب تفي صعة ذلك حَت اذا 
ابلغوني مضبطة اتهاي انذهلت وقلت' ألمذه الادلة 
العدد الففير من الناس بذني عظمكبذا . م انه ندّد 
كثيرًا بضبطة الاحالة والاستنطاق واظهر 0 المماكة 
وتكام في بطلان الادلة واستغرب طريقة الاستتطاق وتتجب 
من عدم حضور الخصيان الذين كانوا في حهرة اللطان 
حين القت لع كراسي امتهمين بلرامم قد وقفوابصفة بود 
ثم انف من الاتهام الموجه امود نوري باشا بوصف لا 
حق لاحد ان يستعمله حَيَ الساطان نفسهٌ خصوصاً بعد 
التنظهات الجديدة وطلب أخيرًا ان يعرض عليه كل متهم 
- اقراره.فابى الرئيس احضارم وقال المدعي العمومي 
ان البند الذي اعنصم به مدحت. يتعلق بالشبود 


600091 


مر مملكة 
لابالمذنبين اما مدحتفانةً اصرّعلى طلبه والى الدفاع عن 
نفسه فرفض الدعي طلبهُ وطلي منالميلس المذاكرة فتذاكر 
واذ ذاك رضي مدحت ان يدافع وككنة ما زال بلسي 
بوجوب اجابة طلبه مستئدًا على الشريهة أما"ارئتين 
فبعد ان ن ال على مدحت ثلانا خم ثم الجاسة واختلت همه 
الجاس فاصدرت القرار 0 اسلفنا ذكرم' 

م ان مجلس القييز تفرتغ للبحث عن التهمين وذلك 
عن حي دائرة الجنايات بقتل السلطان عبد العزيز 
ومعلوم ان لا محل القويز في الحم على من اقر بذنبه 
واما الذين اصرّوا على الكار الاشتراك فانهم بعد تلاوة 
الحم المبني على الاثبات والشهادة المقررة اخذوا يعترفون 
بالقائهم الذنب بعضم على البعض الاخرفقال احدم الاخر 
انت كنت السيب. وهذا ينادي انه بناة على رأي 
فلان ارككب الذني وآآخر يقول ان فلا قدم لنا الموسى. 
وآخر يقول ان فلانا هو الآمر وآخر ينادي قائلآ لما 
سرت بحسب اواس فلارن وكان تمود باشا يستشيط 
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سر مماكة ١/‏ 
غيفا من نوري باشا وتممة يلمن اسم نوري باشا فقال | 
ان نودي مو الذي جرفي ال هذه لسئة وفيا كان 

مك سلب الخبل والمجوهرات والاثاث والامتعة الغينة 
0 227 ب الجناية فقد سلب من اللي ما بلغت 
قهعة 7٠٠٠٠٠١‏ إيرة عؤانيّة وسلب من السراي الامتعة 
الثينة التي ازدانت بها دائرة الحضرة الساطانية كالكراسى 
والكاتب ونقل ذلك كله الى داره في .بلطة لمان و 
ضرت في امابين الحايوني استرجعت من هذه المفروشات 
ووضعتها سيك محبا . ولنوري باشا اليوم عند كريستاكي 
افندي وعند غيرم من الصرافين مليون ابرة ذلك كل 
من سسرقة اموال الشبيد السلطان عيد العزيز 
واما نوري باشا فقال انممودباشا كان مذو ط به امن 
سراي فرعية وهو الذي قدم اموس للقائل مصطانى ببلوان 
واما ما سلبةٌمن الامتعة فقد اعتذر عن ذلك قائلاً انالذي 
سليهٌ من السرأي لين بشيء بالنسبة الى ماسلبه غيره” 
اماعيدٌ رشدي باشا المقرجم كان محل العر ام 
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م1١‏ 
يقول ألا يكون لي ايضا فرش يوافق مخدعي ثم بأخذ كل 
ما استطاع من الاثاث عتيقًا كان او جديدًا وينقلة 
الى منازلو 
واخذ رشدي باشا وزوجتة خسة آلاف ليرة عثانية 
والوف كثيرة من الايرات ورْعت على سائر المشتركين 
بالذنب ذان السلطانة والذة مراد افندي كثير” امااهدت 
الملى الكرية ازوجة رشدي باشا وار نكل ما وجد في 
سراي فرعية منالامتعة الثينة نقله' مود باشا الى دارو 
بكثير من الصناديق . واما شمود باشا ف بكثف بان يذكر 
ما لنوري باثا من المال نقدًا بل ذكر ماله'من العقارات 
قاكد ان النقود الي سلبها من المسراي زادت في املاكر 
في بلطه لمان. حيث زاد في البناه وابتاع كرما وان بنى 
موّخرًا في حيدر بشاقصرًا ولديه من المجوهرات والامتعة 
الغينة نحو © ملايين ليرة 
وهذه الحاكة الملنية قد اظبر تكيفية مقئل السلطان 


عبد العزيز وقد اشتهر الامى وذاع واصبح مدفن جلالنه 
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سر ملكة قد 
عزارً! يقصده' اهالمي الاستانة تبك وعند نباية الحاكة 
قدمت السلطانة والدة الساطان عبد العزيز عريضة الشكر 
للسلطان عبد اميد حامدةانصافة واجتهاده' لاظبار الحق. 
وهذا آخر ما اتصل بي من ام هذه الحاكة ومنها يظابر 
ان الساطان عد اليد كن في اول ايام ملكر عادلاً 
ولا أدري ما الذي طر 0 عليه هذه الايام حتى وصل 
بالملكة الى هذه الدرجة ولكن أرجج انه منذ حادثة 
السعاوي وثورتة لانقاذ مللكر مظلوم وقتل ملك آخر 
اسبح جلا اذا رأى غير 0 شيء ظنه رجلا 
وسنأقي على ثتمة 0 لمدحت باشا وحادثة علي 
السعاوي في وقتبيا 
له 
السلطان مراد 
اعود الآن الى الكلام عن السلطان ءراد المثيون 
في قصره وهو الرجل الذيكنا تأمل لير من ملك 
فغطتة حابة من وجود السلطان الحالي في صغر سنه 


ل 
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هو السلطان ابن ساكن الجنان السلطان عبد الجيد 
خان و من ام رشركسية في١؟ايلول‏ (سقبر) سنة٠‏ 18 
وظبرت عليه منذ طفوليته مخايل الغجابة والذكاء وعني 
ولد خريه واي قرزا وك باد “راض * 
اي يامرادي واقام على تمه فريد افندي وتهر افندي 
وكان الثاني من مشاهير كتبة ذلك العصر نافرغ جهده 
في تعهو حت أكدبة مككة الانشاء فاصبح يعد من كثبة 
اللغة 1 وله" الاشمار الرائقة والمقامات الفائقة 
لق العري 2 عن" الاستاذ الشهير التي حافظ 
0 راق اريت ور را البانيات 
والهندسة والتصوير ولا : الرابعة عشر من سنه بدا 
بدرس اللغة الافرلسية . وا ستاذه” الاول فيها ادم افندي 
المعروف بادم باشا السدر الاعثر المشبور وله سيرة غرربة 
يحسن بنا ذكرها بوجيز العبارة 
ولد من ابوين يونانيين ونا بصدفة غربية من 
مذحة شرو (1855) و بي بيد النخاسين كعبر في الاستانة 
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سرماكة ا 
فساقةُ الحظ ان اشتراء' خرو باشا الصدر الاعف في 
عهد السطان ود ولا رأى فيه الذكاء وتوقد الذهن 
ارسله الى مدرسة باريس الكبرى فبرع فيها وكان من 
انب تلامذما وحاز قصب السبق في الثنون والعلوم 
فعاد الى الاستانة بعد ان احرز الشهادة وبداً نآل 
في الوظائف والرتب فعين مستشارًا ع وذير ام ترا 
وبعد نني مدحت باشا ( ه فبراير شباط لال141 ) ألقيت 
اليه مقاليد الصدارة العظى 

وخانة في تعليم مراد افندي كامل باشا والموسيو 
كاردي فوتف السلطان الخلوع على اسرار اللغة 
| الافرنسية ولكن م تعمج له الاحوال جمارستها وأذا لم 
تكن من الككام بهاكابازم وقد رأيت" خط يده فياحدى 
الكتب الفرنسوية مأخوةً! بالفوتتراف ٠‏ وقيل ان ولمة 
| الشديد بالموسيق هو الذي حال دون تمكنه من العلوم 
واللغات ٠‏ وتلق ذلك الفن عن استاذين ايطاليين وها 
كوتللي باشا رئيس الموسيقيين سيف البلاط الشاهاني 
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لا سر ملكة 

واوغست لونباردي فبلم فيه المقام الاعلى 

وم لفنصر براعته على ضرب اصعب الاغاني والاناشيد 
فقط بل كان من الموكلفين فيها ابتكرا نمام جديدة باناشيد 
ترك غ هام بحب فتاة من بيك ورغب سي التذوج 
مها فعارضة والدها واوجب ذلك حزنة الشديد 

وامتاز بحري المكارم فاتتظم في سلك الماسوت 
وكان يذهب الى الحافل را تحت ستار اليل الدامس 

ثم ظبرت امارات السويداه عليه فانة بينااكنت 
تراه * فرحا بشونا ينقلب الى سكون تام فترام قد سبي 
وشت وحأق سيف جو الاوهام ايلات م يقوم الى 
البيانو فيجلس ساعات متوالية يضرب عليا منشدً! الحا 
ييتكرها بنت ساعتا كنا غائص في بحر من الفكر 

وولع في المندسة فأنفق البالغ اللاهظة في تزبين 
قصرو واستدان أكثرها بفائظا فاحش 

وكان لطي عبوي حلي طويل الاناءة واف نا 
إعادة القدية المتبعة بين سلاطين آل عثان وي الحجر 
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سرماكة 0 
على اولياء العهد وعدم المماح لم بمخالطة احد لم يتمكن من 
الوقوف على عادات الام فكان يقتل اوقاتة با ككرنا 
من الملاقي ٠‏ ولا ينى بان ذلك يوأد خولة في الادراك 
وشراسة في الاخلاق ورغما عن ذلك كان شديد الميل 
الى العلوم وظل” رضي الاخلاق لم يكدّراحدًا ٠‏ يوَيْدذاك 
اتفاقة الدائم ممعمه عبد العزيز افنديي( لما كان ولي المبد) 
رغم عا اشتهر عند من شراسة الاخلاق ولم يختلفا الآ 
قبل وفاة والدو الساطارن عبد الجيد حيث توم عمة 
عبد العزيز بأنة اتفق مع والده على تحويل ولاية العهد 
اليه ف يالك عبد العزمز اخفاء كدرو ذكاف احداخصائه 
ان ينوب عنهٌ بابلاغ »راد افندي كدر منه فلا تسل 
عن دهشة راد افندي 1| بلغ تبمة عمو وصاح بالرسول 
قائلاً اما حان له ان يعرذني وقد اختبرني منذ ١‏ سنة 
ومع ذلك فاني ارفى ان بجر علي" حت يتوى والدي 
ويتولى هو الخلافة بمده فرضي عبد المزيز عنه ووعده' 
بحسن المعاملة متى تولى الخلافة وانهً يترك له داره في 
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0 رمك 
قصر ( طوله بغجه ) ويعين له معاشًا شبريًا خمسة الاف 
ليرة وينتا ممخصوصا انزهته 

فلما توفي السلطان عبد الجيد وخَلفهُ السلطان عبد 
الوط لني ماوفق بوابرن اخْيه الذي صار ولي عهدم 
فانه 0 شح 7 اول اق طولله لنجه بل اعطاها له" 
ولاخيه عبد الميد افندي * الساطان المي “ ثانيا لم 
إعين له سوى دبع ما وعدم به من المعاش ٠‏ ثاني وهبة 


يخنا م عاد فانتزعه منة واخيرًا اعاد لهبئاية قوريقه ليدره 
8 : بناية قوربقه ليدر 


“ني جهة اسيا بالقرب من اسكي دار “واودعه فيه كسجين 
ملعيل الو 

وفي عام ( 18 ) توني سعيد باشا خديوي مصر 

وخلفه اسماعيل باشا فقدم الاستانة العا لتأدية واجبات 

الشكر لاساطارن عبد العزيز خان وقدّم له" يخنة ( فيضي 

جهاد ) الذي صنعه في الكاترا وانفق عليه ١5٠٠٠١‏ ايرة 

استرليئية اشارة لامتنانه من تعطفات السلطان بالخلافة 
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سر مملكة لكل 

الحديوية فسر” بوالسلطان وما قدم جلالتة مصر ركب 
ذلك اليخت ومع مراد افندي خوقًا من خلفه او الموكامرة 
عليه في غيابه . ولكن لم يلبث طويلاً حتى غضب عليه بلا 
ذنب فأ بالحجر عليه ثلاثة اشبر سيك قصرو ومنعة من 
مقابلة احد ٠٠١‏ كل ذلك خوقًاً منة. وما تذمر عراد 
افندي من سوء حالو وشك اليه احره ملتسا منة العفو 
كان جزاه ان اطال مدةة حهره الى سنة كاملة 


وظل" السلطان عبد العزمز على تلك العاملة مع ابن 
اخيه ثارة يرضى عله وظورًا يغضب عليه حَق وحلية الى 
معرض باريس عام 1857 حيث اخذ معة تله يوسف 


عزالدين افندي وولدي اخيه ومراد افندي وعبد اليد 
افندي ( الاطان الحالي) ولكن لم يصلالى ٠رسيليا‏ حتى 
ثار فيه الحقد والغضي واخذ يفكر فيا اذا كان يحجر على 
ولي عهدم سيك الباخزة ( فيضي جهاد ) او يرجعه الى 
الاستانة موئقاً فلها بل فرّاد باشا ذلك تهاسر وقال مولا 

ماذا ثقول عنك ملوك اوربا اذا جرت عليه وقد 
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بلنها خبر عبيئه بي جلالتك 

فاذعن الى قول مغطرًا وعادت تلك الرحلة على 
عراد افندي بالويل فان عمة كان يغضب منهُ ويحرق 
الارمكاما رأى احتفاء والتفات تابليون الثالث والملكة 
فكتوريا به خصوصا لنفضيليم اياه على بكرم يوسف عز 
الدين افندي 

ولا عاد الى الاستانة حجر عليه في جنتلك - فوربقه 
ليدره - واحاطة بالجند والحرس ولم يسمج له بالخروج 
حَت ولا بعربة مقفلة ومنعدُ من مقابلة اصدقائه 

ويقال انه رغم عن جبيع هذه الاحتياطات تكن 

مراد افندي من الخروج ب وغل فكان ن “زود عض 

اصدقائه الاخصّاة او يذهب الى حفلق ماسوئية وقرأنا 
لبعض اصدقائه الرواية الاتية ننقلها على علاتها والمهدة 
على الراوي والنقل صحيج قال . بيذا كنت جالسا في 
غرفتي ذات ليلة فخ الباب ودخل علي" رجل بلحية 
وعل رأسه قبعة فدهت ت مندخول ذلك الزائر المفاجى* 
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سر مماكة يفن 
فتبسم وقال هي" الى الملبى الفرنساوي ( تياترو) فلا نسل 
عندهشتي لما عرفت ان الواقف امابي هو راد افندي 
ولي العهد فتلت له" واذا عرفوك . فاجاب وافى لم ذلك 
وانا بهذه اللحية العارية وهذه القبعة الافرنجية فامتغلت 
امره وقصدنا الملعى فقال انا الليلة هرون الرشيد وانت 
جعفر الإرمى وظل” تلك الليلة فرحا لعوباحةٌ حَتى قدم احد 
الباثوات وجلس بالقرب منائفاف ان يكشف ار فقال 
نجع الى بيك فنضرب قليلاعلى البيانو وتبحث بعد في 
الفلسفة فقام وتبعته وقضينا تلك الليلة كا شاء واراد.انتهي 
وكان رما عن عدم تعمقه في العلوم والفنون ولم) 
البحث فيها جيم يكثرم ن السوّال والاستفهام عن الامور 
الي أشكلت عي و كرجل يحب الوقوف على كل شيء 
وامتاز خصوصا عن ال وذويه بحرية افكارم 
وكرهه الشديد لتعصب حت انا كان يقول ( اذا صرت 
سلطانا لاطردن" ذاك السلطان ( التعصيب ) السائد على 
ملكة آل عثان 
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١8‏ سرجلكد 
وطلب من احد الحامين الفرنساوبين ان يببى؟ له 
قانوً اساسيًا للدولة العثانية دعامتة الحرية . والظاهى ان 
ذلك الحامي لم يتمكن من اجابة ظلبه اما لنلة بضاعته او 
لعدم مساعدة اللظروف 0 
فعزم حينئز ان يضع بنفسه ذلك القانون 1 
عدل عنة إعد ان خط بعض بنوده لما عرف عدم كذ 
ثل ذلك التأليف 


اجتاع اوري عراد 

ول تنفعة رحلنة الى اوربا ال قليلاً بسبب الحجر 
الشديد عليه يويد ذلك ما قرأنا في احدى النا ايف من 
ان احدكبار الاوربيين زار الاستانة لماي عام (1808) 
وطلب مقابلة ولي" العهد والاجماع 7 به بواسطة اع 
وزراء السلطانعبد الءزيز تحب ان من المستحيل اجابة 
طله وان السر اليوث سفير'اككلترا رغب في الاجتماع 
به ف يحصل على أمنينه 
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سر مملكة 

ولاكان احب شيء الى الانسان ما منع عنة زاد' 
جواب الوزير شوق للاجتاع بولي المبد فافرغ ذلك 
الساتٌ جهده وبذل ماعندهمن ن الوسائل وابرز من الاصفر 
الرنان الذي هو دا* لكل دواء خصوصا في البلاد العثانية 
فازال كل العقبات حَ فاز بغرضه وجاء صديئًا حمييا 
لمراد افندي بعد ان حمل له كتاب وصات بالثقة به 
والاعتاد عليه وسألها اجابة طابه بعد ان اطلعة على رغبته 
الشديدة بقابلة ولي المهد »قال ٠‏ فلما رأأى رغبتي الشديدة 
0 اضر ب لك موعد | بعد غدرالساءة السابعة على 

سراسطانبول مهما وطاعةة لا اتأخر ثانية” “وني الساءة 
0 الى اسكدار ذلما وصلناها ركبنا عر 2 
وتوجفنا نحو غاب ودناك اشرنا الى السائق بالاننظار 
وقلنا له ارن نزهتنا فيه لاتوت الساعة عم توذلنا بين 
اتجار غضة حَتَ وصلنا الى سراط يوتدي الى جنتلك 
( قوربقليدره ) فتبعناه حَتى ودانا الى بناية عفرمة من 
حولها حاجز حذيف ليس ل الآ باب كبير اما نحن 
9 
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يل سر ملك 

| فتوجهنا الى وراء البناية حيث رأينا با ضنيرًا سسريًا 
فقرع رفيت الباب واذا بعبدٍ قد ظهر امامنا فلما وقع نظره 
على دفيقي انحني الى الارض مساءا م مثى امامنا الى قاعة 
فسيحة حيث كارت ولي" العهد بانتظارنا فدخانا عليه 
بكل احتشام ولقدمنا اليه لاسلام اتباعا للعادة التركيّة اما 
هو فتقدم الينا باسما وصاغنا على العادة الافرنجية وامرنا 
بالجلوس فامتثلنا وتأّمانذ فاذا به ممتلى؟ الجسم قصبر القامة 
فيه جاذبية عاطفة ثقطر نظراتة لطا منظوم الاسنان ٠‏ 
وكان يوم في الرابعة والثلاثين من عمزه يلبس ثوب 
افرنجيً رمادي اللون .ومن ثم شرع ينهال علي بالاسئلة 
المختلفة واحيبت اث اقف على افكاره وما اثْرتَ عليه 
رحلة اوروبا فقال اعجبني بين مدنا باريس وبين مالكها 
الكاترا وبين ماوكها ملك بروسيا فسالنة عن سيب اعبابه به 


فاجاب لمأكنت يقًا عنده في بوتسدام خرجت ذات 
يوم بلكرًا لاتنشق نسيم الصبيج في بستان القصر فرأيت 
على إءض خطوات مني رجلا يحادث اد الحراس بلطف 
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سر مملكة فيل 


وانس فلا تسل عا اصابني من الدهشة لما عرفت ان الرجل 
هو الماك فليوم بنفسو الذي لا اقتربت منه تسم والتفت 
| الى الحارس مسلا بكل لطف ودعة ولقدم اللي واكلنا 
نزهتنا تيوية َرَت في" وداعته هذه وقاث هكذا يجب 
ان تكون الملوك وعزمت على الاقتداه به 

فاعييني حديئة وسألنة رأيهُ في الواجب الاول أنجاح 
الام وباي ثي* يجب الابتداء فقال في التعليى فهو وحدم 
يده غيوم الجول ٠‏ والتعلم يجب ان بكون الزاميًا ماني 
لا دخل لروساء الدين فيه 

قال - هذا مرن اث الامور في تركيًا لطره 
التعصب وسابداً بالتعليم لاصلاح المملكة فاشيد لمدارس 
العمومية ويكون التعليم فها الزاميًا يجن على مقاعدها 
الممم والنصراني واليودي فيأتافون من ومة اظفارمم 
ويعيشون كاخوة ولي س كاعداء 

قال فعجبت مما سمعت وازددت تعلق بولي المهد 

وطالت المفاوضة بيننا في مختلف مرن الشوئون 
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قل جلك 

وخرجت من اديه وني النفس ميل” للبقاه عند وسألني 
ان احرر له" عن سياسة اوروبا من باريس وهكذا ظاانا 
مدة ثلاث سئوات تبادل المكاتبات ( ونشرت جريدة 
الريبوبليك فرائز سما من تحاريرم ) ورغبت ان يكل 
اليتهذيبابنهِ واكن حال دون ذلك امتناع عمه السلطان 
عبد العزيز 

وكان عازما ان يدعوني ذم له شؤوت التملم 
ولميمة في الملكد العانية متى رقي منصب الخلافة وميحل 
دون ذلك سوى قصرمدة توليه المرش المثاني 

وقدءت له' نسفة من كاب كنت الَف وطبعتهٌ في 
بروكسل دام 1870 وهو 'لكتاب الذي حمل له شرف 
اأنع من الدخول 3 فرنسا ابان الامبراطورية 

وكان ذلك التأليف جهوري النزعة حر اليد د 
كل سلطة فأخذه' وقرأ' بكل #رل حََ الا نفل بعض 
فصوله الى التركية 

وراق لديه خصوم) ما كثبتة ضد الاسترقاق وقال 
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سرماكة 16 


لي ان عازم اشد العزم على الغائه وممو اثارم من تركيا مع 
ابطال الخصيان وف الاهانة الاولى للطبيعة - واستعباد 
المرأة ‏ وهي الاهانة الثانية للدنية 

وكان بد ماللرأة من التأثير على الميئة الاجتاعي 
واذاكان يرغب ان تباري امرأة المانية الرأة الاورية 
في علهها وكارت يتذعر دام من مرارة عيشه مع رمه 


ويقول انف طعتهن” العمياة تقتل الحب من اصولر 
وجبلين” الاعمى بيدد كل لذة جسامرتهن ٠‏ انتبى ما 
اثبتقة السائح 


تنصيسب اأسلطان مراد 
وكان ٠راد‏ افندي نان ليله ٠١‏ ايار فذهب اليه 
حسين عوني باشا وايقظهٌ من رقاده العميق وطلب منة 
ان يرتدي ثوبهُ على مجل فذعر عراد افندي من هذا 
وخاف ان يكورن الملطان قد انفذ حسين عوني باشا 
للايقاع به اوالقيض عليه 
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سرمككة 


فسأله - ماذا تريد 

قال اننا احدقنا بالقصر ولا يكن لعمك الفرار 
وسيع بعد قليل بانة مخلوع وان عراد الخامس هو وريثة 
الشرعي وخليفة اله على الارض 

فإ يطمئن فوتاد ٠راد‏ افندي لهذا الجواب وزاد 
جزعه فدفم اليه حسين عون باشا فردًا وقال اذا كنت 
تفشثى خيانة مني نفذ هذا وطير دماغي اذا بدت اقل اشارة || 
مني فاقتذم قليلآونمض من فراشه وإبس ثياابه وتدم حسين 
عو ني با اوانحدرا نخواارصيف حي ث كان قارب بانتظارها 
فتوجها بالقارب نحو 1 بناء على أمى حديت 
عوفي باذا ليبلم ربانها أمرًا كان نسية فبناك تعاظم قلق 
مراد افندي وظن ان الدارعة في غبنه الابدي كن 
لحن الحظ لم يطل حسين عون بادا الاقامة في الدارعة 
حت عاد وأعى اليخارة بالتوجه نحو السر عسكرية. حيلاثر 
اطيأن فوكاد مراد افندي 
فلنا وصلا الى السر العسكرية هرع لاستقبال مراد 
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سر ملكة سا 
افندي الصدر الاعف ومدحت باشا وشيخ الاسلام وغيرمم 
وللهال قرأوا خاع اللمطان عبد العزيز ونادوا بولي العبد 
راد افندي سلطالا م طلبوا مئهٌ ان يوقم امرًا باخراج 
ااسلطان عبد العزيز وعائانه من قصر( طوله إنهه ) الى 
( قصر طوب قبو) ولاحال انفذوا ذلك الامى الى رديف 
باشا الذي تولى حصار قصر السلطان فر يتأخْر ثانية عن 
تنفيذم كا لقدم في منفحة و 

ولا بزغ الفجر أطلتت المدافم وطاف اناس ينادون 
في اسواق الاستانة وأحيائها ببشرون الامة يجلوس 
الساطان مراد على عرش بني عفان فابتهجت القلوب 
فرحا 

وفي ااغد حصلت البايعة فأمى الساطان عراد ان 
يدخل عليه من يشاه الدخول كبير اكان او صغيرً! اميرا 
او حيرا فدخات عليوالجاهير من جميع الطبقات والرتب 
على اخقلاف المذاهب وبايعوه' الك وتشرف اميم بالمثول 
لديه ودعوا له إطول البقاء 
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15 


وني اول يوم جعة بعد جلوسه خرج سيك حفلة 
السلاملك فركب عربة يجرها اربعةمنجياد الخولوسار الى 
طوله إغيه فسلك طريق غلطه وعبر الجسر الى استانبول 
وبعد ان ذارككية طوب قبو الي يوجد فا ثوب 
صاحب الششر يعة الاسلامية ترجل من العربة وامتطى>هوة 
جواد. وتوجه الى جامع ايا صوفيا و بعد ان صلى عاد الى 
القصر في نفس الطريق التي جاء منها . وحدّث ولا حرج 
عرن احتفال الشعب به ذهابا وايابا حَتَى لقد ترك 
الاجاب جنيعوم اذالم م وخرجو ١‏ يشاركون العثمانيين في 
فرحهم بكم المنولى يلم 3 الناس الفضاء بالادعية والمتاف 
وم ينادون ( فلي السلطان .راد ) وهو نداة لم لسعم 
للسلطانعبد الجيد لانهم لايرونة ولايراهمومن فت فْهُ للدعاء 
حسبوه يقذف من فيه قنابل الديناميت ؤملوا الوت 
جزاءء وكنت ترى النساء يرمين” الناس بالزهور وبلم 
الفرح من الامة المثانية ان الشعب اراد ان يج عربة 
السلطان بدلة من الخيل ولم يرد في تاريخ الدولة المثؤانية 


سر ملكة 
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سر ملكة يق 

مثل هذا الفرح ولا ان الشعب اظبرمثل هذا التءاق باحد 
سلاطينو ماجلالنة فنعهم باطفعنجر العرية وكانت اسرمة 
تبرق سرورًا ها را من بمجة الشعب فأخذ يس عليهم بام 

وكان السلطان مراد قد تُعهد لعبد العزيز ان يحسن 
معاملنة ويكثر المناية به فلما بلغ خبر موته صاح باعلى 
صوته ( خنتني ياحسين عولي وقد البستمونٍ ثوب عار 
لا يننى الى الابد لانني تمهدت له ارن احفظل حيائة 
فيا للعار ) واوقم الدلطان راد التومة على حسين عو لي 
ورديف باما وكان أي ان يصدق ان عيد العزيز قد 


انتحر ب لكان يعتقد انه قفى بيد جان, اث . واسفمراد 

لموت عيد العزييز اسنًا عظيما وبر به المزن سّ انه 
كان يك هرارًا كثيرة واستوات عليه السويداه وعببًا 
حاول اعوانة وحاشيتة ان يخففوا حزن فقد خيل له' ان 
اوربا المققدنة لتهمة بقتل عمه او الموافقة على التخلص من 
|| باعدامه وثم يتوفق الى اناس يعرفوتكيف يزيلوا من رأسه 


| هذه الاوهام 


5 


00091 


00 سر مملكة 

وفي ه تموز (يوليو) مض من فراده وقد امتقم 
لون واصفر وجهة وظبرت عليه دلائل التعب. والارق | 
فاصبح من ذلك اليوم غير مسوثول عم حدث لان كان 
يكور قوله اني اريد ان استقيل وان اذهب الى فرسا 
او ايطاليا لاسا للراحة والعافية.وما زال على الحالة الي 
ذكرناها حي حدنت تلك الممركة الي مجم فيها حسن 
الج ركسي على حسين عوني باشا ورفاقه ما سبق القول 
فاسة 0 زمام الساطنة اذ ذاك مد<ت باشا ورشدي باشا 
وشينخ الاسلام خير الله افندي وأجلوا حفلة ثبيت ال اطان 
في جامع السلطان ايوب الى شهرين بالنسويف والتأخير 
وهي المفلة الي فيها يشتيل الساطارن الجديد سيف )) 
السلطانعثهان موسس السلالة المنؤانية.ونشروا بين الناس 
اشاعة مالحا ان السلطان حراد مصاب بالجى وان قد 
ظبرت ف وجهه إعض بثور ودمامللا يوافق معها خروجه 
ايام الممة لحفلات السلاماك في عربة مكثوفة فكان 
يرج في عربة مقفلة 
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سر ماكة الخل 

وظل" عرضة المقيقي غير معلوم من الناس الى ان 
اذاعته جرائد اوربا لكنها بالغت في وصفه واول جريدة 
ذكرت مرضة هي جريدة تصدر في جنول فرما نشرت 
رسالة منسوبة الى الدكثور كابليون طبيبة الخاص الذي 
كان جوله” اعظم سبي في خسارة المملكة المؤانية احسن 
السلاطين واكترع عدلة وحرية ود ويقول قوم ان || 
ابيب الأكور كارن شريكا لبعض ذوي الفايات فر 
يسم غجاة سيدم 

كل هذا جرى وسفراه الدول يجدوا فرصة لتقدم 
اوراق تعييهم للسلطان الجديد فساءم ذلك وتذهروا 
واعلن الجنرال اغناتيف انه يزايل الاستانة ولا يرجع ما 
لم يتربع في دست املك من يصاح له" . وزاد في الطنبور 
نغمة اختلاف الوزراه في مسئلة السرب والجبل الاسود 
واذ ذاك ذهب مدحت باشا (ولا يعر اذا كان ذهابة 
مباشرة من تلقاك نفسو او بائفاق عم اخوانه ) وفاوض 
عبد اميد افندي ولي المهد ( الللطان الحالي) وساله' 
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١‏ ملكة 
عا اذاكان يتولىكفالة الملك الى ان يثنى شقيقهٌ فاجاب 
عبد اليد ( ان امراكبذا لم يسبقحدوثة في السلطنة فلا 
أكون انا البادئة) قال مدحت وهل ؛تبل ان تكون 
سلطانا وءراد حيًا يرزق. اجاب عبد اليد ( لا اذا 
كان لا امل من شفائه ) وعقيب هذه المفاوضة استدي 


١‏ الدكتور ليور سدوف ريس مستشفى الجانين سيف فينا 


خاء الى الاستانة وئوجه توا الى سراي طوله بغجه ولم 
يسيحوا لاحد من الثاس ان يقابل “الطبيب الا بعض 
زملائه وبعد ان رأى السلطان حراد منعوه عن نشر 
لتررم ول يع من اهرهم الا انه خطأ طبيب الساطان 
الخاص ولامةعلى انه فصده ووصف له" النزهة في البحروتعبد 
ان يشفيه في شهرين اذا عملوا بموجباواعر و فنشرتجرائد 
الاستانة ذلك يو مئئر فاطماً نت افكارالشعب واخذالاطان 
مراد يركب كل يوم باخرة ويتنزه تارةة في بحر مرعره 
وطورًا في البحر الاسود وذكرت جريدة الليفانت هرالد 
يوم السبب الذي من اجلو لم ينشر تقرير الدكتور 
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سر ماكة ١!‏ 
ايدرسدوف وشبت اللكومة لانها لاتصدر رسالة يومية 
عن صحة السلمطان كا يمري في اوربا فاظهرت الأكومة 
عض نويات التقرير وكتمت الباقي وفيا كان الناس 
يرجون ان يشنى حال طرأً ما يعجّل في خامو واختلف 
الرواة في الاسباب . واولاها بااتصديق ان مدحت باشا 
لا رأى عدم تكنه من اجراء مايريد لمقاومة رشدي باشا 
اد رالاعتم وكان يريدان يحلمسئلة تركيا الفتاة بذاته 
ورأى ان احدن حل لها وجود حم فاصل لخلانها ادام 
فالفقا على ذلك وطلبا من شيخ الاسلام خير الله افندي أ 
اصدار فتوى الحلم فر فل يتأخر عن ذلك وبعد ثلانة ايام 
شاع بين الناس خير 0 السطان مراد الخامس وذلك 
يوم اللميس الواقع في اول مبتمبر نفرج اللطان عبد 
الميد الى شارع بيرا وقد احدق به الوزراء وتوجه الى 
الصدارة العظى وعند ظهيرة النهار قضي” الامى واطلقت 
الطو ابي ماية عدم ومدق معائنة تسم عيد الجيد عرش 
الدولة العيانية دسل عن ذمفة اللي واسفهم .اما 
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١‏ سر مملكة 


عراد فانهم نقلوء مر سراي طوله لنجه الى سراي 
جيراغان ولا .يزال فيها الى الآن 


اك 


عبد الحميد الذاني 

ان ضعف ععته حال دون تلقيه الم وكان يخثى 
عليه من السل لان والدته توفيت بالداء المذكور واول 
دروسه بدأ بها مم أخيه مراد تحت رعاية والدها عبدالجيد /أ* 
الآ ان عبد /الحميد لم بتكن من اثقانها فاكتنى بدرس اللغة 
التركية والقران الشريف . وحدث انه تُعرّف بخياطة من 
اهاي الباجيك كانت بارءة امال اسمها فلوره كورديه 
فاقنسها باعتناق الدين الاسلاي وجمابا بين حرمه ومكذا 
عابت مبادي* الاقة الفرنساوية ٠‏ وقكرن. طيدية الخاص 
مافريوني باشامن اقناعه. بوجوب ترك المشروبات الروحية 
ففعل واهتم” بالامور الزراعية سيد ايام عمه عبد العزيز 
وهكذا انقذ حياتة ككنهٌ لايزال ضعيف البنية وهو ار 
اللون ولد من ام ارمنية من جورجيا فنذ تولى العرش 
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سر مماكة ١‏ 

بدأت حاشيتة تدخل عليه الفش والخداع واخترعوا كل 
يوم خبرموامرة ضده وان السلطان مراد لهأحزب قوي 
يريد ارجاعة فشدد عبد الميد في التضييق على اخيه 
واهلك ونى العدد الغفير من الذين اتبموا بألانتاء اليه 


اما مراد فانةً توجه الى الصصة ونقه مرن ذائْهِ بعد 
مضي اربعة اشبر على خامه كن كان يشّكو من المعاملة 
السيثة والتضيدق عليه وعدم الترخرص لاحدرمن اصدقائه 
ع#قابلته . على ان احدثم تكن من الدخول اليه في نه 
بواسطة المرمم الذي يجبر كل كسر في تركيا وهذا ما قالها 
صديقة . تأثرت'كثيرًا من بياض شرم في مدة قصيرة 
فقال لي انك عرفتني منذ سئة ونصف براس شاب والآن 
يدهشك ان تراني كبلا قدكلل الثيب راي ورهاخيل 
لك ان ذلك حادث غجائي طراً على" ىا حدث ااري 
اثتوانت ( مككة فرنسا) او انه من تأر العين ولكنك 
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#رسب يرك هذا "كان في رأسي إعض شعرات 
ثبة قبل وفاة 2 يي ورغبت ان ابقها على -الها اشارة 
الى سن الكئال :فأبت والدتي ذلك وقبل ارن صرت 
سلطان جاءنني سائل غريب وكانت تغسل به شعري 
مرارًا فماد المسواد م الاصلي ولكن نشأت عنة | الام شديدة 
ف رأسي ويقول الدكتو ركابليوني ان اسباب ذلك غير 
ماذكرت اما الدكتور ليدرسدوف فيقول ان الألام 
ناشئة عن نيترات الفضة ومواد أخرى مر ةكانت في 
ذلك السائل فلا انقطعت عن استعاله انقطم الالم 
اما اخي عبد البيد فانة لم يدرك مركر الملكة المرج 
وهو لم يقرأ شاكبير وم يتساء لكا يتساءل هاملت 
.دمتأفمنان قط هذ أهقط) رعط 20510 مره وط 10 
وهو لا ث” له' الا ان ونع مراد من الرجوع الى العرش 
وهذا الذي ينمه عن الثوم ويسبب له" الارق واعوانة 
يبالفون له في وصف انتصارات جيوشه ( وكان الحديث 
في غضون الحرب الروسية ) ويكتمون عنهُ اخبار الهزية 
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سر ملكة 1١4‏ 
والفثذل. يقوده مود باذا دامادم يشاة وجمود على شاكلة 
مود ندم باشا ولكنة اشد جهلاً . وقد من أخي جميع 
الذين يكنم ان يصرحوا بالحقيقةعلى عم مئنة ٠‏ قال الخبر 
وهنا توقف مراد عن التكلم قليلاً فسأي ماذا 
يفعل مدحت باشا الآن في اوربا ( وكات منفيا ) وكيف 
حا لكامل باشا واينهو الآن كاب افندي( المرر المشبور 
الذي كان قد حي عليه بالسجن * سنين لانه نر صورة 
هزاية قثل العوبة اطفال ( كرككوز ) مقيد الايدي والارجل 
مكبلا بالسلاسل وكتب كمه ( حربة المطبوعات ضعندائرة 
القانون )ثم قال ان كاب افندي ييل السبب الحقيقي 
الذي من اجلهرصدر عليه هذا الحم الصارم وافيمطليك 
عليه “ام ان اخ عبد البيد حاقد عليه من ن قدم الزمن 
لانءةسيغ زمن مي عبد العزيز جم الى اللغة التركية 
رواية البخيل تأليف موليير وس هر و ن بلمم (نتي أ 
حميد) ونا كان اي مشبورً! في عائلئذا بامساكه 00 
ل انه المراد من هذه التسعية خقد على كساب واغعر له' 
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1 سر مملكة " 
الشر من يوم تمثيل الرواية المذكورة . وأككرانةً دخل 
علي في ذلك المين والحنق يكاد ينقهُ وانهال على كساب 
بالعنات والشتئم فقلت' له" ان امترجم لايدر ض بك لان 
الرواية قدية العهد من جيلين النها رجل فرتساوي اسمة 
موايير وارثف ا اسم خوجه اشتمر في 
الاستانة قديا ببخل كم اشتهر نصر الدين خوجه بهزلياته 
فاجابني عبد اميد ولكن كان يقدر كناب ان سمي 
بخيله' مراد قلت" صدقت” يا اخي وككن لو سما كذلك | 
لنقد الا ع مكل تأثير واهمية قال لايهءني تأثير الاسم 
ال د سكن ن التعرّض لي ولاهانتي 
و يخطر لي مال ياعراد انك انت الذي اوحيث اليه 
بهذه الرواية او هذا الاسم.فاما رأيت ان المدّة استوات 
عليه اقسعت' له" بكل محرجة منالايان وبالقرآن الشريف 
ان لاع لي بها فيها أن عبني ولكن لم يريا كساب 
افندي ومن ذلك المين حقد عليه. وانا ادرى الئاس 
بطباغ اخي لانة متى اعتقد في امي ماكان اقناعة بعدم 
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سر ملكة /ا12 
ععته من المستعيلات ٠‏ قال الصديق فسأَانةُ عن دغبته 
في الرجوع ا ىالعرش قال ان الشمب هو الذي تركني في 
| في ساعة الحاجة حتى ألقيت في هذا السيهن كجرم وأذاك 
على الشعب دون سواه ان بأني ويحل قيودي و للشعب 
كل الحق باعلان رغبته في ارجاعي واني اننظر هذا من 
اصدقائي ولا افمل شيا من تلقاء نفسي بل احقل تبني 
بصبر حتى انني أحتهل الدسائس الموجهة الى حيائي الى 
ان بأتي الله بالفرج 
ايضاج للقاري 
قد بق شيك كثير من الحقائق عن احوال سلاطين 
بكي وسأذكر” منصلا في الجزه لاني الذي سيكو 
أكثر اهمه من هذا الجزء لاحتواثه على حياة السلطان 
عبد اليد وكيفية معيشته واسر افه ومعيشة المرم السلطاني 
| ودسائس البلاط وغير ذلك من الاخبار العبيية 
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1 سر ملكة 
من مراك المخامس الى عبد الحميل النائي 


هذا تعريب الكتاب الذي كتبةموتخر ا السلطان مراد الامس 
الى السلطان عبد الميد القابض على زمام الملك ونتضم من مظالمنه 
نذا كتية وهو جين الظلم والغدر في سراي جيداغان « على قطع 
أوراق منثورة وبأواخر افلام مكسورة » وقد وصلت أسسذة هذا 
الكتاب اليه في اوائل شهر اوغسطس ( اب ) سئة 1868 بعد ان 
رحلت رحلة طويلة وبعد ان ءركت بين ايدي عدد من معارفي ومم 
لا يعادون ما فيها فركبت اليحار واجئازت البراري والقفار نارم في 
البواخر وطورًا مع القطار والذي ارسلبها اليك خائف عليها وعلي؟ . 
امكيف حصا علبها وكيف فت من خزائن الاسرار حتى تبسر 
نشرها في هذه الديار فذلك مر لا يعرفة انسان لان في افشائو 
هوت كثير ين والعياذ بالله . وهذا الكتاب خطتة يد الساطان مراد 
بين الساعة الاولى والخامسة من صباح يوم اللجعة ولا ادري تاريخ 
الشير واما اعل ان من عهد قريب . وجل ما عايتة انه كب على 
على الاوراق البيضاء أَلَني توجد عادة في اوائل الكتب واواخرها 
وان السلطان السجين انتزع الاوراق الموجودة في قرآن لديه . ومما 
زادني سرورًا بهذا الكتاب ان مر سله الي" يقول في كتابع الخصوصي 
| « ومثل اجتهادي لحصول على هذا الكتاب وتكني من ذلك ساجتهد 
الاوصل أسزة من كتايم 0 مير ملكة» الى حضرةولي العهدانشاءالل» 

وقد نشر هذا الكتاب في عدد 47 من جر يد تي المشير بتاريج 
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سر مأكة كل 

١‏ اوغسطس ( آب ) مئة 1840 واذكران حضرة وطنيناالفاضل 
خليل افندي ذاتم ترج الى اللغة الفرنساويّة ونشره في جريدتم 

الكرواسان . وهذا نص الكتاب 1 
اخي - ان المصائب التي أصبيت بها دولتنا قد اوجبيت تأثر 

الاشخاص الذين عيدو للحوازيلة علي" وأمروا بالتشديد في مضايقني 
مع عموم عائلني فلم تأغرم على تنس الموادث راي 
ذكرها في خلال اجتاعاتيم اما لاهتاءيم ممستقبل الوطن او لاهتهامم 
بستقبهم الذاني ٠.‏ شرك اخبار الحوادث الاخيرة بين عؤلاء 
الحادظين والخدم حتى ودات الي؟ . وجول ما تمكنت من الوقوف 
عليه من الاخبار المتداولة ليشيم هو ان الشدة لني عو مل بها الارمن 
في ولاية بتليس بلغت اخبارها اوربا فطلب السفراة م ن جلالكم 
بيان المقيقة فأقدمتم على تكذ يبها. وءليه ارسلت هيئة تقيقية موّلفة 
من بعض مأ موري الاجانب فاثبتوا وقوع انواع من الجرائم بل ككدوا 
من القبض علي عض اوراق يستفاد منها ان ما وقع قٍ تلك الاناء 
انما وقم بارادة سنيّة وعليوهاجت الاقكارا لمومية وتأافت لان شتى 
3 اوربا هما في مدينة لندن توالت بها الاجتّاعاث وثقررت هن 
قبلها الالئاسات الى الحكومة الاتكايزيّة فأدم الانكليزعلى التداخل 
وتبعت فرلسا وروميا م سلكم و باشتراك الدول النلاث وضع ثقرير 
ورفع الى جلالتك للتصديق عليه معان نويات مغسرة باستقلال الدولة 
وخلاصة ما بلغ مسامعي عن هذا التقرير انهم يطلبون جمع 
ولايات ارزروم ووانو بتليس وخربوط وسيواس الىادارةواحدة | 
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7 422 سر‎ ١6 
ووضع نظامات مخصوصة بها وترئيب مجالس مخصوصة سي مراكز‎ 
الولايات والالوية آكثرها من الاجانب للنظارة على انفاذ احكام‎ 
النظامات المذكورة وتأليف مجلس عام في الاستانة مو له) أكثر,ه‎ 
من الاجانب ايشا ويكون له' حق النظارة العموميّة الى غير ذلك‎ 
من الاشاعات أَلْني لا تضارع السايقة اهمية‎ 
يجب علينا ان لتخركى الاسباب الداعية لتغيج اور باوتداخلبا‎ ٠ اي‎ 
في داخليئنا ثثقف على الدواه الناجع.انت تعلم ان المرحوم السلطان‎ 
عبد العزيز نع سية الادارة نمي سيا حتى اواخر ساطنته فاسقط‎ 
اعبار الدولة مالي وتعم ان كل ما تعهدنا باجرائد في ممالكنا مما‎ 
تدعو اليو المدنية ويوجب أقدم البلاد لم نغجز منة شيب سوال كانت‎ 
رسمية او غير رسميّة وتعلم اإنضا ان هذه الاحوال اوجبت اخيرًا‎ 
شتىعصا الطاعة ورفع لواء العصيان في قطعة الروملي وكان علينا ان‎ 
نستيقظ وقتئذرونهي” منغفلة رقادنا و تتؤل الذرائع الجدية والسريعة‎ 
فا عملنا الامس وسرث شعلة الاخثلا لوا نداملميبها بها انينا من لاعال‎ 
السيئة. وكانت النتهة ان ذهب اللمطان ضحي داعيات| لزمان الناجمةءن‎ 
سوه الادارة.واهم"اركان الدولة وقتكثر بتغيير شكل الادارة وتوفيق‎ 
اصوها على الادارة الاوربية آملين بذلك رفع الخطر الكلي عن‎ 
الدولة والمملكة . وقد اجقءت قبيل جلوسي على منت الساطنة‎ 
ا بأعائلم اركان الدولة وقتثذر وخصوصا مع مدحت ياشا وتيادلنا‎ 
الانكار بالذات وبالواسطة فأججع الكل على لزوم اعلان القانون‎ 
الاساسي وتحوير شكل الادارة الى الاصول الشوروية ولم يكن‎ 
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سر ملكة 1١١‏ 
بين هؤلاء سوى رشدي باشا المتأصلة في نفسه العاداث القدئة 
والذي يمسن ان يقال عنةٌ ان أكثير الوسواس فقد كان يخشى 
فتئة عامة الناس اذا اءلن القانون الاساسي زاعا ان موضوع” قد 
لا يوافق احكام الشريعة المطبرة . على الث اصول الادارة في 
صدر الاسلام بل في زمان حضمرات الخلفاء الراشدين ليت ان 
المشور كانت امم واقدس مبادي الاسلام فبينت' لم ذلك وذكرت 
ان انقاذ هيئة الملة والدولة إتوقف على اتخاذ التدابير اللازمة ف 
وثبات بدون التفات الى ما إقدمة عامة الناس هن الاعتراضات 
الواهية أأني لا تطابق حة أ الاحوال وضرورات الزمان . على 
ان هذا الفريق عري الناس »تي رأى !١‏ نتائج المسدة يكون اشد 
سرورًا من سواه . فان اثقال سوه الادارة بيقع معظلمراعلى العامة ٠‏ 
واقت دليلاً على ما قاندٌ من الاحوال أَلني ظبرت اثناء نشر الخط 
السلطائي الذي وضعدٌ حضر : والدئا ساك. أن الجنان السلطان عبد 
اليد خان وصدق انيع وقتئثر على قولي ع عقب ذلك خلع 
السلطان عبد العزيز ال ان بعض الركلاء وفي مقدمتهم رشدي 
باشا وعوني باشا ما عقوا ان رجعوا عن رايهم وطلبوا بقاءه الادارةٌ 
الحالية مد مع اجراه عض اصلاحات . واخل بعض المتعصبين 
الذين لا يفقبون شيا من احوال الدولة في مماكسة الاقكار وقام 
آأنا والحرم الساطاني ايض يماكسون نشر القانون الاساسي 
بدعوى انه مضر ةوق السلطنة. ولاريب الك تتذكرون ان 
اهم هذه المفاسد واقواها جرى من طركم بواسطة مود باشا صهرنا 
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يدل مسر ملكة 


ول ايها الاج ان سيف خلال هذا الاضطراب داهمنا امرض 
واشتدّث وطأنط عا واخ! ل انواع التداوي من الفساد ( تظبر صحة 
قوله هذا لمن قرأ في فصول سر مككة عن استعيال السائل لصبغ 
شعرم) واذذاك قبِضْم على زمام المللك وحنئئر مال رشدي باثا 
بافكارو الى مدحت باشا وعظلوت مصائب الذولة فييسر كم قهول 
القانون الاسام سي وأشرة * فاطمانت قلوب الامة المثانية وقل الطياج 
فياوربا .على ان هذه الحياة الجديد:للدولة عرض عليها داءالاستيداد 
المتقر” في طبيء 5 فاوقم! في خطر الموت ولما كان وجود مدحت 
باشا مالم من اجراه ا تشعرون بدأتج اعال القانون الاساسي يجاب 
مؤّسسه الى السراي اذكان في الصدارة العظى وافقخو,د اولآغ 
0 واخرجقوه من المالك العثانية وكانت النتيجة ان اوريا 

عات الم تضللوما فقامت قياءة الافكار فيها ووقءت الامة العثائية 
في ورطة اليأس . وعقب ذلك المروب المتوالية مع الجبل الاسود 
والصرب والبلغار والروسيةوفي هذه الحروبم! فتئت الاوامر المضرة 
لني كانت تصدر م ن السراي ( يلديز ( السوق جيوشنا الى المواقم 
الخطرة وتساعد على اهراق دمع عبن حى لشات : عل الجو رش وجي 
يجش العدو الى 9 السلطنة 

ومع ان الدولة اعنادت منذ قدم الزم ن ان تجمع اركانالدولة 
في ابان الشدة وتستطلع ارام ومع ان القانون الاساسي كان قد 
أعلن ر سيا نقد نظر الى العو ثين وقتقث ركاءدا» وم توأخذ اتكارمم 
في المسائل المهمة الآ ما بلغ جيش العدو موقع ايا استفانوس فأحضر 
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سر ملكة 10 


البعض من المبعوثين الى السراي وحاما تفوه اثنان منهم بالقول الحق 
م يكن من المرائين الآ ان اشبعوها ضري قرعا رأس السل 
الى اسفل . وعقب ذلك صدور الامى بفض' مجا اس المبعوثان والغاء 
القوانين واقتصر على العمل بقانون البلدية واما سائر القوائين فبقديت 
مبءلة وفي جاتها قانون المطبوعات الذي هو الواسطة الاولى لنجاح 
الماكة وكان نصيب الذين نطقوا بالحق من المبعوثين في ذلك الاجتاع 
الحبس والننى الى بلادمم ولم يكتف بذلك بل صدرت الاواص اطفية 


|| الى الولاة بالتفيبيق علهم اينا وجدوا ومكذا كارك أميب بع 


الباشوات الذين أكتسبوا ثقة الملة والتخبوا لجاسها ان تفرقوا ايدي 
ميا واسد أن ألني الجلس بالصورة المذكورة أَلني نفر متها املق 
جي > ببن كان 3 ؟ الخلق قبيح الحصال مذموم المبادي ومن ككرهة 
الامة اجع فقركب من جلالتم عدد غير قليل نلنا بانهم يلبثون على 
صدق اظدمة نفسو أفيت الهم مراكز السلطنة في العامة وال لايات 
وتأسست ونكد في الاستانة قاعدة ة النني بغير مماكة الام 
الذي ' يسبق حدوثة في دولة ها او في عصرهن العصور ومما زادنا 
سن انه قد صدرت اواص عديدة الى المأمورين تساعدم علي ايقاع 


|اهذه المظالم وثقررت الادارة العرفية بلا موجب في الاستانة وبقيت 


الى يومنا هنا بحيث أو فرض وجود معذرة لاعلانها وق ما فلا يوجد 
عذر لدوامها.م أعطيت اثم واردات الخزينة الى فريق من الاراذل 
لبتهسسوا الخلق ويعرضوا ما يتفركه به الناس بحق جلالتم فكانت 


هذه الؤظائف وسيلة ازيادة سرورهم فاخذوا في اخئلاق الاكاذيب 
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ل سر ملكة 


با يرفعونكل يوم من اللقارير حذرًا من ضياع رواتهم اذا تأخروا 
يوم واحدًا ٠.‏ وائتم مونم خرب على يدم من العائلاث وم فني 
من الرجال وكيف اص الاهالي ينظرون الى الدولة بغير اممثئان 
وبقلوب واجفة وهذا وحده كاف لخراب اية دولة كانت.ولميقف 
الام عند هذا الحد بل ع الظل فصدرت احكام الادارة العرفية 
ودواوين الحرب ويءض الحام ايضا بجحبس وني الآخرين وتعاقيت 
اوامر السراي وباب السر عسكريّة ونظارة الضابطة وضابطة ييوغلي 
وبشكطاش واسكدار معلية باجراه المظالم ففقد مرن اطلق عدد 
عظم عدا عمن اغرقوا في البحر او القوا في الآبار وادعي انهم قد 
فزوا هاربيت . كل هذا يذكرني بالمباحثة ألْني جرت في مجلس 
المبعوثين 1' بلغ افرادء' طرج عدد من طلية العلوم في اليجر. فهذه 
الاععال جميعها اععال منثقم جبار ما جاء لعار الماك بل لتخريبو.ولا 
بدع اذا قلت جرأة الناس عن المجاهرة بالقول المق تمت ابواب 
الرشوة ولاجرم ان الباب العالي وسائر الدوائر تصبح والمال على 
ما ذكر اننا بلا مسبى وارث تففصر الادارة جيعها بسراي يلديز 
ويكون الوزراه: بنابة الخدم وتجري امزايدة علنا في السراي على 
المأموريات والاءتيازاث وان لم الحراب اصول الدولة وفروعها : 
وان تعلمون انالسلطان ال مرحوم عيد العزي كان يثناول من المزينة 
«لاالف ليرا شبريًا واخيرًا حين جاوسي تركت منها ٠١‏ الف ليرا 
وتركت ايضا جبيع الاملاك السلطانية عطزينة الماليّة وتملمون ان || 
واردات الدولة كانت وقتثثر اكثر من وارداتها اليرم لاه لم يكن 
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بسي ا 


سرماكة ايل 


قد انفصل عنها القسم الهم بداعي سوء الادارة أَلتِي وقعث . ومع 
ذلك ابلنتم تسيصاهم الى 5 الف ليرا شبريًا ولم تكتفوا ا عقدتم 
من الشركاتث اعطفية عع التجار وادارات الالتزام فشكاتم ادارة 
الاراغي السنية نجام ادارة خاصة تن ادارة عموميّة وحكومة 
مستقلة وجعلتيوها منزهة عر التكاليف ضمن الككومة العثانية 
لحت بهذه الادارة كل الاراضي والمناجج المهمة أَلني تأني 
الحزينة منافع جمة . ومع ان الاوقاف نفسها مكافة يبعض التكاليف 
لبيت المال فقدمنعت عن الاراضي السنيّة رسوم الاعشار والويركو 
والميوانات ومائر التكاليف العائدة للفزينة . وها ان جيع القرى 
والقصبات العائدة للدولة نودي انواع الرسوم والتكاليف الاميدية 
ولتحمل من جهة ثانية مظالم اللأمورين والضابطة ولدى انقال 
الاهالي لحدءة الاراضي السنية لا يكلفون شيعا ال اداء الخمس عن 
المزروعات وبعض رسوم المواثي حكاد الخراب يم بلاد الدولة 
وينخصر التجاح بالقرى النابمة لادارة الاراغي السنية وتكاد البلاد 
تصبح مزرعة والتبعة زرّاعها . فان الزراع في الاراضي السنية 
لا يتحماون شيعا خارجً) عن درجة اقتدارمم حالة كون الاهالي 
الذين تحت ادارة الدولة رأ يتحملون ما لا يطاق من مظالم 
المرتكبين الذين-سامت الهم مهام الادارة والاعال . ويا ارت 
واردات اغزينة تنبب سسا وعال الدولة يعماون على ابادة الرعية 
ولا ينتكرون الا جا يحصاونةٌ لانفسهم اصيعت مالاك الدولةدمارًا 
والتبءة في هنك شديد وما ترك نوع من انواع المظالم ألني يخجل 
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ليل م ملكة 


منها اكوا لي رارع الأواقدم على اجرائ) فزاد اضطراب 
الخلق وبلغ ميم س اقصى درجاته واذا بالمسلة الار نية قد 
ظهرت اعيان 0 وأقدكان من المناسب في هذه 
المسالة اجراء عض التدابير وذلك ان ياخل من اقدم على هذه 
الاععال الفظيمة تحت الحاكة وتعيين اشد عقاب له بدلاً من الكار 
النظائم لني حدثت واحناع. 8 ٠‏ وان لانتمرعلى اتباع الاستبداد الذي 
ادى بالملكة والدولة الى هذا امال ٠‏ بل نسرع لاعادة القائرن 
الاساسي . ومن العجب الا يخطر هذا الفكر على البال وان 2 
عن بأفكار سقيوة واعال ويكة نضعك .نها اوربا وتبكى الامة مما 

اي : ان الاحوال قد ساءث وزمن الظل والاستبداد 
عن وما بقي احد فد بالكذب والنفاق ويجلمل الظل والمنف فدع 
عنك ااغفلة وتجنب سوء الفكر وانيج مسككا قوع وتمن ها نزول 
اليو حالة الدولة وامملكه ما يمود ضرره على النا. وابعد من حولك 
كل منائق مراك ينص «م الملة واعلم ان اغخل الوني لنا انما هو 
الامة وانهُ لا يدفع عنا المناء الاّ اثفافها . ثم تنب يا الخي الكذب 
والظلم واسرع الى اصلاح الادارة فان هذا هو الذي يسير تبعتنا 
ويرخي الام الاوربية 

أخي “كنت لك فبلا ان الحلق لايحكون بالجير والظل وقد 
عامتك الموادث الاخيرة ضدق هذا القول ٠‏ أخي : أقد ابعدت” 
عنك حميع ارباب اللمية الصادقين الدولة والوطن وسامت زمام 


الدولة والسلطنة لا دافي الناس الذين لا يبحفون الا عن منافتهم 
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ملكة /اة١‏ 


الشفميّة . ولا انكر انك قد اعقيت مجميم الامور حتى حصرت 
ادارة الدولة بشخصك وتوقفت الاعال كبيرها وصغيرها على 
ارادئك . غير ان هذا الفكر مضسر بادارة الدولة ولا يمكن لفرد ما 
اتامةٌ . وقد اوجب النحطاط الدوائر الرسميّة وتعطيل اهور الدولة 
وتسليط الحشراث الموجودة سيف المانين على جيع الادارات 
والولايات . والتاريخ يغبت ان السراي السلطائية كانت مدرسة 
للادب والمعارف والفنونوالادارة .وقد اصحت الآن بالمسلك الذي 
نبحلة ميا للاشقياء الذين يجرون في نفس السراي انواع العذايات 
بحق الابرياء الذين يقبض عليهم بواسطة الجواسيس ويؤقى هم الى 
المابين لامشب ابهم عي ادْعيعلبهم بو من التغواه مج جلالنك فيقيون 
ولو البرياء تحت طائلة العذاب الشديد الذي كي عالم الانسائية 
أخي : الزمان يم مر الحعاب واطال كثير: المطارة وليس 
اك ميل الى السلامة والنجاح الآ ياعادة القانون الاساسي الذي 
طنطنت به الجرائد ا وام كانة احسان سلطافي عم ألني ا 
ل غا ية البقاه على ا لاستيداد. .فأجمع المنعوثان وأحبي قلريهم المكيرة / 
بالتلطيف واسم في 0 با امكن من السرعة ولاقع 
المعدين 56 على كرسي السلطنة هين ن النايك تحصيل العلوم 
والمعارف والوقوف على _- ال الرعية ومداخل السياسة ومخارجها 
نالك بالمحر” علهم في سسراياتم تجب عنم ور المعرفة وكتعم 
من تحصيل الوسائل أَلْني تمكنون بها من عار وتقدم البلاد وتجاراة 
العصر . فابعمث بهم الىالمكاتب واستخدميم في الخخاصب ٠‏ ولا تنهم 


د 
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م١‏ سر ملكه 

من الاختلاط ولا قف منهم فان الجادلات ١‏ لشفصية قد مر زمائها 
والزمان قد تغير والاحوال الماضية لن زج ٠‏ واعل ! ان اشلوخ 
الادارة لا يتم بالمواعيد ولا بالتدابير السقيهة وان اوريا لا لنخدع 
ولا نسكت بعد وان الامة العثانيّة لا ترضى ببقاه القديم على قدمو 
واذاكان مرك الادارة قد اخثل ولم بق لك من تعقد عليه او 
أن جانبة من الاصدقاه والاغيار والتبعة والاجانب فن العبث 
ترك الادارة ١‏ الركري على هذا الحال والاهام فقط باصلاح 
الولايات . ان ارسال 3 مورين والقوميسيرية غود لقاب 
متتوعة لايجدي ننم ولا يدفع غرًا . ولاضجم عنةُ ال اضاءة 
الوقت عبقا واستهزاء العالم 

اخي : : اسرع في معاقبة الذين. ارتكبوا النظائ بحق الارمن 
ا كانوا واسرع بالاثفاق م8 مبعوثي الامة واركان الدولة ع 
اجراه التدابير الجديّة أي تنقذ الدولة من الاثقراض 0 اترك 
الاستتداد واجلنب سوء الاذار ة والغ, رادارة الاراضي السنية وأعد 
املاكيا للخزينة واجعل مرتات جلالتك على قدر تحمل المزيئة 

أخي : اتبع المنعم الذي ايدنة لاك ذامل انك اذا لم تفعل فانك 
السوق الدولة والامة من مصيبة الى اعفم حي تؤّدي بها الى الجو 
والانقراض وشت في تاريخنا نقطة سوداء لا تجَى حتى القيامة- ٠‏ 
هذا ما أقدمت” على كتايته اليك على اوراق «تعددةسقلم مكسور 
قيام) يحق نعمة الملة واستووعئةٌ حميتقك السلطائية للنظر والمتمل بو 
ان شاه الله 
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